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ملخص البحث 


هذا البحبث . بعتوآن؛ (تعظيع الأمماكن < مبكة الملكرفة بين 
المشروع والممنوع) تضمن خمسة مطالب: 

المطلب الأول: عن فضائل مكة› وتضمن باختصارأههم 
فضائلهاء فهي حرمه الطاهر الذي حرمه الله ك يوم خلق السموات 
والأرض» وإقسامه تعالى بها دليلاً على عظمتهاء وقد استجاب دعوة 
إبراهيم اة لمكة وأهلها. كما أنها خير البلاد وأحبها إلى الله 
تعالى» وقد جعلها مأرز الإيمان» وحرم على الدجال دخولبا تكريما 
لبا. وضاعف أجر الصلاة فيها بمائة ألف صلاة» وتوعد الملحدين 2 
حرمه بالعذاب الآليم» ونهى عن استحلال القتال فيها أو الصيد وقطع 
E‏ اللفطة نيا 


أماالمطلب الثاني: فهو موصول بسابقه» فتضمن التعظيم 
المشروع للأماكن بمحة وهي: المسجد الحرام» الكعبة؛ الحجر 
الأسودء الركن اليماني» الحجرهء الملتزم»ء مقام إبراهيم» زمزم› 
الصفا والمروة» منى وعرفات ومزدلفة؛ حيث أوردت بعض النصوص 
NE POE ROOT‏ :وشحم السنية E‏ لك عي 
الله عندها إلا بما شرع» وأن لا يقاس بها غيرها من الأمكنة. 


أما المطلب الثالث: فهو عن التعظيم الممنوع للأماكن بمڪة 
المكرمة. وذكرت ثمانية أدلة. 
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ما المطلب الرابع: فهو عن شبهات المخالفين والرد عليهاء ورددت 
على ثلاث شبه»› اثنتان نقلية» والثالثة عقلية رددت عليها بردود ووجوه 


عديدة. 
والمطلب الخامس: عن السياحة 2 الأماكن المقدسة:؛ رددت فيه 
على من يُطالب بدخول غير المسلمين إلى مكة؛ ومن يُطالب أيضا 
بتهيئة بعض الأماكن التي لم يُشرع تعظيمها للزيارة. 
ثم جاءت الخاتمة والتوصيات والمقترحات» وظهر من خلال 
البحث أن 4# التعظيم المشروع غنية وكفاية عن الممنوع؛ وأن مذهب 
السلف ب المنع بمقتضى النصوص الشرعية أسلم وأعلم وأحكم. 


06 SF SF 
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المقدمة : 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبيه الأمين» وآله 
وصحبه أجمعين» أما بعد : 

كان اللو تان يكلنف مدا مشا TY ETE‏ ةداوه 
الححكمة اليالفة- مكة المكرمة لتحون بلده الحرام» ومستقر بيته 
التق و رفوا ب اتن و هال و ج ا :مروت ها عن ماكر 
بقاع الدنياء فهى بلد ميارك» ومنيع الوحى» ومهد الرسالة› وفضائل 


هذا اليلد الحرام معلومة» والآدلة على ذلك تقب ضة مشهورة› وقد 
خطدى :الل ة تهنا جک :الكو باتك فا خسنل و امو دب 


خيرة 4 هده الأماڪن› إنما هوالاتباع والتسليم والانقياد للعليم 
الحڪيم› والتأسى والاقتداء بالنبى الكريم 15 . 
وقد دعانى للكتابة عن هذه الأمكنة دواع عديدة همها : 

-١‏ حب هذا البلد الحرام وتعظيم مشاعر وشعائر الله فيه» فهو جهد 
المقل وقربان المحب» المكرم بمجاورة البيت الحرام. 

ا ندرة المؤلفات 2 هذا الموضوع على وجه الخصوص - فيما أعلم- 
کاو اکان ع سن د مك عد 

-٣‏ المساهمة 4 فضل الأماكن المعظمة بنصوص الشرع لبذل الجهد 
والعناده الى شرعها الله شال 


-٤‏ كثرة البدع والمخالفات الشرعية التي يمارسها كثير من الحجاج 
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والفزؤا نعف ةا تاكن ال ام كر متظييهن «فنيرق اتاد 
مايأسى له الفؤادء وتدمع له العين؛ من الأعمال الجاهلية التي 
تق عق هدد ااك هلما نان الصف ي و و و ددمت 
لبذه الأماكن بقصد المشاهدة والاعتبار والاتعاظ وقليل ما هم. 

ه- كثرة الخوض 4 حكم تعظيم هذه الأماكن تارة بعلم وعدل»› 
وتارات بتعصب وجهل» فأحببت أن أبرز مذهب آهل السنة 
والجماعة» لعلي أوفق للصواب ومتابعة الكتاب. 

ادك تسدةه لامك و نادت 

E E‏ »ولس اع مكاج يعنت هون ق 

ر كن اجرد و العاف إلى ا ات رة وتم با ا 

هاتآ اد ك الوروفة ع البشايع ول اهل إن الع 

الذي وصئل إليبه الست الصالح + شان حك م هده الأماكن» :وقد 

ا ر ف اتر اة غر م اطا ا افا عل ها 

المنهج السلفي 2# التعظيم المشروع والممنوع. 

ميا المتشروع هيبو الكاكتل لرسول الله غ :لواتخذتمنمقام 
إبراهيممصلى» فأنز ‏ اللّه: ٠:‏ ادوا ين مَقَام إترهِعم مُصَلى 0 
[البقرة:0؟1] 20 فقد أشار على النبي 4 بتعظيم المقام تعظيما E‏ 

وأما الممنوع فقد زجر من من رآهم يصلون تحت شجرة صلى 
عندها النبي يك وقال لبم:” أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم 


(۱) أخرجه البخاري: .)٥۰٤/۲(‏ 
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باتباعهم مثل هذا حتى أحدثوها بيعاًء فمن عرضت له فيه صلاة 
فليصل؛ ومن لم تعرض له فيه صلاة فليمض» ”'؛ ووافقه على ذلك 
الصحابة 2د ولا يعلم له مخالف من الصحابة الذين كانوا معه. 

فالمقصود من هذا البحث بيان فضل الأمكنة المعظمة التي شرع 
الله لنا تعظيمها وتخصيص عبادته عندهاء ودعوة الحجاج والمعتمرين 
وزوار بلد الله الحرام» لبذل المزيد من الطاعات والقريات © هذه 
الأمكنة» لينالوا بذلك الأجر العظيم» والتحذير مما يفعل من البدع 
والشركيات عند أماكن أخرى لم يثبت لبا عن رسول الله يه فضل 
صحيح» وإن 4 التعظيم المشروع للأمكنة لغنية عن الممنوع» ومن 
أشغل نفسه بطاعة متبعة؛ استفنى بها عن كل طريقة مبتدعة» بل 
يجد من اللذة والأنس والبركة فق الأماكن التي عظمها الله تعالى 
و ی هالاتتصادية ال شيو نين الا ا د 
البدعة. 

وجاءت مناسبة اختيار '"محة المكرمة عاصمة للثقافة 
الإسلامية" - ومن أولى منها بذلك - فرصة للتباحث والحوار ل هذه 
المسألة التي كثر الاضطراب فيه اء وكثرت المطالب بتهيئة هذه 
الأساكن العا نذا دت ونان :وه اق فين ادن الله تنا .وهنا 
أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه 


ع. 
أديب. 


)١(‏ أخرج هذا الأثر ابن وضاح القرطبي 2 كتاب البدع والنهي عنها: ص(١٤» )٤١‏ واللفظ له» وأخرجه 
عبد الرزاق: (118/5- »)1١١15‏ وأشار الحافظ ب الفتح: (214/1) إلى ثبوته. 
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وأختم مقدمتي بقول الشاعر 
وهنا كتهو الس اروها ,اقا شق ماو اراد 


062 
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المطلب الأول 
فضل مكة المكرمة 
اصطفى الله تعالى مكة المكرمة من بين بقاع الأرض ليكون 
فيها بيته الحرام» ويتوجه إليه المسلمون من سائر أنحاء الأرض» ولبذا 
الحرم أهميته عند الله يك وقد ذكره الله تعالى ب2 القرآن الكريم 
بأسماء عديدة وهي: مكة› وبكة» وأم القرىء والبلد الأمينء 


والبلد» والبلدة»› والمسجد الحرام» ومعاد. 


وما تعتنة :هينه الأشمناء إلا دليلٌ على شرف المسمى وعظلم 
وجض] لاته بعتن اللمتجحا ل :وه انتحار حون الطيء ]م سحا اکر 


مكدزرة ربكة N‏ 

کک و و 
وهو ما آحاط بها وآطاف بها من جوانبها» وحڪمه حڪمها ج 
ال را زرا و ا 

وتؤحد بعض الدراسات الحديث إلى أن مركز تلاقي 
الإشاعات الكونية تتلاقى عند مكة'"؛. كما توصل أحد الباحثين 


)١(‏ انظر: أخبار مكة للفاكهي: (۲۷۹/۱)» مثير الغرام الساكن لابن الجوزي: (۲۲۳/۱- ۲۲۷)» شفاء 
الغرام للفاسي: -170/١(‏ 84)» وقد توسع الفاسي 4 ذكر أسمائها. 

() انظر: تهذيب الأسماء واللغات: (؟/67). وانظر بحثاً موسعاً ب4 ذلك: "الحرم المكي الشريف والأعلام 
المحيطة به دراسة تاريخية ميدانية" د. عبدالملك بن دهيش. 

(0) مجلة المنهلء العدد 8070 » المجلدان الربيعان ١٠4١هء‏ ص(15)» نقلاً عن: الحرم المكي الشريف 
والأعلام المحيطة بهء د. عبدالملك بن دهيش ص(20). 
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إلى أن محة المكرمة هي مركز الأرض» وتعتبر منتصف العالم آي 
أن الأرض اليابسة على سطح الكرة الأرضية موزعة حول مڪة 
ارو وكين اي 

ولبذا البلد الحرام فضائل كثيرة أشاد الله كك بها 2 القرآن 
الحريم 4 مواضع عديدة»› وزخرت سنة نبيه ويَلٌِ بفضائلها, ممادعا 
ا که تتت فا ود وار لكالا إلى امور 
هدو الفضياتل. 

فلقد حرم الله ك هذه البلدة منذ خلق السماوات والأرضء فظال 
1 و رب هذه البَلدة اذى ES‏ 
مرت أن أكون ين الْمُسَليِينَ رج 4 االنمل ٠:‏ 

ويؤحد هذا التحريم أحاديث كثيرة منها: حديث ابن عباس 
( :”إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السماوات والأرض» فهو حرام 


(1) صاحب البحث هو: أد/ حسين كمال الدين إبراهيم» ونشر بحثه كف مجلة البحوث الإسلامية, 
المجلد الأول» العدد الثاني» ١١١٠ه.‏ 
وأعيد نشره ضمن كتاب 'الكعبة مركز العالم' د. سعد الرصفي» وكتب د. جوين راولي من 
جامعة شيفلد إنجلتراء بحثاً بعنوان "وسطية الإسلام 2 المكان والشكل والأداء' عام ۹٩۱۹۸ءم.‏ انظر: 
الكعبة مركز العالم د. سعد الرصفي» ص(۹۲- .)15١‏ 

0) وهي مصنفات عديدة منها: أخبار مكة للأزرقي (ت٠٠٠ه)»‏ وأخبار مكة للفاكهي (ت قبل 
٠ه‏ )ء وفضائل مكة للجنّدي (ت۸٠٣ه)ء‏ والجامع اللطيف ل فضل مكة وأهلها وبناء البيت 
الشريف لابن ظهيرة القرشي (ت:160ه). 
ومن الكتب الحديثة: فضائل مكة لعاتق البلادي» وفضائل مكة الواردة ب4 السنة د. محمد الغبان. 


عمد 
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بحرمة الله إلى يوم القيامة ... »6". 
وقد نكسن 5 حرمة محة حين شبه حرمة الدماء والأموال 
والأعراض بحرمتها”” 
- إقسام الله تعالى بها ب كتابه: 
أقسم الله كك 2 آيات عديدة من كتابه الكريم بالبلد الحرام» 
و ذلك دلالة على عظم المقسم به» وتنبيها إلى مكانته وعلو منزلته 
عنده قِكْ؛ حيث قال يل: ل وَهَذَا الْبَلَدِ الأمين 4 لالتين:!, وقال غَلل: 
SS 3‏ انت جل ذا آلَلّد وت 4 االبلد:٠-‏ ۲[ 
۲ - دعاء إبراهيم الخليل اك كا لمكة وأهلها: 


د مر" ليد 


احمل هد الْبَلَدَ امتا وحمت وَبَىّ أ 1 الْأَصَنَامَ 2 ر 


الاس ree‏ ومن فنك عَصَانٍ غَفورٌ رَحِيمٌ حيم 
ذریتی بِوَادٍ غْيَرِى ن عِندَ بَيِتِكَ الْمُحَرَم زارا اا ا ا 
آلتاس وى الهم وَرَرْقَهُم ين آَلكّمَرتِ لَعَلَّه م يَفْكرُونَ وج 4 اإبراهيم:ه؟- 17. 
؛ - كونها خير البلاد وأحبها إلى اللّه: 

فلقد جاءت الأحاديث النبوية الصحيحة تقرر أن محة المكرمة 
أفضل البلاد وأحبها إلى الله كك وإلى رسول الله كل . 


إدلق أخرجه البخاري /ةغغ) ومسلم: (؟ كرد 5 


)۲( آخرجه البخاري: «(0A -١01/١(‏ ومسلم: (۱۳۰۵/۲) 5 
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وو سا اا عباس ( فال فال سمو الله طررك»: 


کات خيرك 70 


وعن عبدالله بن عدي بن الحمراء قال: رأيت رسول الله يك واقفا 
ال ال فقال: ( إنك لخيرأرض الله› وأعضت أدحن الله إلى اللهء 


ولولا أنن احرحة نتك ها خر 


ه - كونها مأرز الإيمان: 


5 3 1 ا 
روى مسلم ب صحيحه' ' عن ابن عمر [ عن النبي ل قال: ” إن 
الإسلام بدا ا وسيعود حويين ا ڪان › وهو يارز“ بين 


Ê 


قال النووى رحمه الله : ١‏ أى مسجدى مكة والمدينة » ”. 


)0( أخرجه الترمذي وحسنه: (۷۲۳/۵)»› وابن حبان 27 صحيحه: (۲۳/۹)» والحاكم وصححه: )٤۸1/⁄/۱(‏ 

)( الحزورة: هي ب2 أسفل السوق المذكورة عند منارة المسجد الحرام التي تلي أجياد. شفاء الغرام: 
(۲۲/۱). 

(9) أخرجه الترمذي: (777/0) وقال: « حسن صحيح »» والنسائي 4 الكبرى: »)٤40 -٤۷۹/۲(‏ وابن 

. )۱۳۳/۱( صحيح مسلم:‎ )٤( 

(0) يأرز: آي ينضم إليهما ويجتمع بعضه إلى بعض فيهما. النهاية 4 غريب الحديث: .)١۷/١(‏ 


(1) شرح مسلم: (۱۷۷/۲) . 


a 
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من خصائص مكة وفضائلها حماية الله لبا بملائكته الكرام 
لمنع الدجال من دخولباء وكذلك المدينة النبوية» يدل على ذلك ما صح 
عن أنس ذه عن النبى و قال:” ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا 
تة والمديفة :+ ليس ته مدن فان نت" إلا غلمنه الملاكقكة صان 
يحرسونهاء ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات» فيُخرج الله حل 
کافر واف 
۷- مضاعفة الصلاة 2 المسجد الحرام: 

وقد ثبت ذلك 2 عدة أحاديث» منها:ما صح عن أبي هريرة ذه 
أن النبى يل قال: ” صلاة ‏ مسجدي هذا خيرمن ألف صلاة فيما سواه 

۳ 

إلاالمسجدالحرام». 


وعن جابر ه أن رسول الله كذ قال: ” صلاة ب مسجدي أفضل 
من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة 4 المسجد الحرام 
كنا م ا آل لاه كينا ا 


. )1١7/0( المراد بها: مداخل المدينة» وقيل الأبواب. انظر: النهاية:‎ )١( 

() أخرجه البخاري: (50/5): ومسلم: (5570/4) . 

(؟) أخرجه البخاري: (1۳/۲)» ومسلم: (۱۰۱۲/۲) . 

(4) أخرجهأحمد:(555/5)., وابن ماجه ب2 السنن: :»)401/١(‏ قال المنذري: « رواه أحمد وابن ماجه 
بإسنادين صحيحين » الترغيب والترهيب: رقم .)١1715(‏ وصححه الألباني 2 صحيح سنن ابن ماجه: 


.)١١60( برقم‎ 
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6 - تحريم الإلحاد 2 الحرم: 

نض الله ك3 على خرنة بده الحراء» هقان ل در إن اليرت كرو 
وَيَصُدُونَ عن سَبِيلٍ لَه وَآلْمَسَجِدٍ أَلْحَرَامِأَلَذِى جَعَلمَهُ لتاس سَوَآءِ العف فيه 
كاد وَمَن يرد فيه بإلْحَاد طلم نذقهُ ف عَذَّاب أَلِيمٍ ©) [الحج:9؟]. 


قال ابن جرير: « هو أن يميل 2 البيت الحرام بظلم » . 
ككل ا ا لكان فا بق اله ف و ا عدا 

رقع كف الى ا ها التجتريم لالا دة رة الله فتان» 
ا اغ ق ا کاو غ قال : 
قال النبي يل :” أبغض الناس إلى اللّه ثلاثة؛ مُلحد 4 الحرم» ومبتغ ذخ 

9 ر و 2 
الإسلام سنة الجاهلية› ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه 0 ٤‏ 
5- النهي عن استحلال مكة› وتحريم القتال والصيد وقطع الأشجار 
فيها وأخن اللقطة من حرمها: 

وقد دلت الأحاديث على ذلك» منها: ما صح عن أبي هريرة ظط 
قال: لما فتح الله كك على رسول الله يه مكة:؛ قام 4 الناس» فحمد 
الله وأثنى عليه»ء ثم قال:” إن الله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها 
)١(‏ تفسير الطبري: (۱۳۰/۹) . 


(0) انظر: فتح الباري: (۲۱۰/۱۲)» مجموع فتاوى ابن باز: (۳۹۰/۲۳). 


(۲۳) صحيح البخاري: (۲۱۰/۱۲) . 


> 


تعظيم الأماكن ب مكة المكرمة بين المشروع والممنوع / د . سعد بن علي الشهراني €3 


مننهارء وإنها لنتحل لأحد بعدي» فلا يُتفر”' صيدهاء ولا E‏ 
ركا ول ا له اه ومن قل اله قفي ل فوسو مشر 
GE al: o‏ ا ل 


2F SF 8 


)١(‏ قيل كناية عن الاصطياد» وقيل على ظاهره وهو الإزعاج» ويستفاد منه تحريم الإتلاف بالأولى. 
انظر: فتح الباري: (41/5). 

() لا يقطع ولا يحصد. وذكر الشوك يدل على المنع من غيره من باب أولى. انظر: النهاية 4 غريب 
الحديث: (۲/٥۷)ء‏ وفتح الباري: (207/1). 

© كلها شفط اين صاخ حبياها لفان اريت :ادد ن و ف 

)٤(‏ أخرجه البخاري: :)3١0/١(‏ ومسلم: (۹۸۸/۲» .)۹۸٩‏ وانظر أحاديث أخرى 4 فضائل مكة الواردة 


.)۸٤/١( السنة:‎ 2 
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المطلب الثاني 
التعظيم المشروع للأماكن بمكة المكرمة 

من خلال ما سبق تبين عظم مكانة هذا البلد الحرام وفضله»› 
و اة الله ا ا ا کک مامد 
مقدسة )2 CBS a aa‏ زنك اناه وقد جاءت 
النصوص الشرعية من الكتاب والسنة» مبينة فضل هده المواقع 
كنا مكي و اتحيك نين ١‏ لقنت EE E‏ 
التعبد لله وك عندها". 

حيث افترض علينا شعائر لنقيمها 2 هده المشاعر, والملقصود 
بالمشاعر: مواضع مناسك الحج:ء والمعالم التي ندب الله إليهاء وأمر 
معلم وموضع للعبادة. 

وأما الشعائر فهي أعمال الحج ومناسكه وعلاماته»› جمع 
شعيرة كالوقوف بعرفة» والطواف» والسعي» والرمي .. ونحو ذلك»› 
وکا کل ا بل هلما ا الله ت ی 

الله امت هط عة ما رو وق اکر ففال ها دل 

والله كك أمر: اقيم باحر e‏ ل تعالى: ل ذالِكَ 
زا بوت ا وو ا ا + 5 
ل ذَلِكَ وَمَن يَعَظْم سَعَتيرَ آله قَإِتها مِن تقو ی الْقَلُوبِ »4 [الحج:١؟-‏ ۲۲ 


)۱( انظر: اليلد الحرام فضائل وأحڪام» إعداد حلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى: ص(۹٤).‏ 


(0) انظر: الصحاحء لسان العرب: (ش ع ر). 


دي 


تعظيم الأماكن ب مكة المكرمة بين المشروع والممنوع / د . سعد بن علي الشهراني CE‏ 


يفول اش ابسن سعد » و قط وا ك ون لالا بالقلدن: 
ومحبتهاء, وتكميل العبودية فيهاء غير متهاون: ولا متكاسل 
ولا متثاقل ... فتعظيم شعائر الله صادر من تقوى القلوب» فالمعظم 
لبا يبرهن على تقواه» وصحة إيمانه؛ لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله 
وإجلاله TT‏ 

الأول: ما كان من آثاره ومقاماته التى لم يكن يقصدها للعبادة 
حصلاته ے2 أسفاره. 

فالمشهور عن العلماء 2 هده المسألة قولان: 

-١‏ النهى عن ذلك وكراهته: وأنه لا يستحب قصد بقعة للعبادة» إلا 
أن يكون قصدها للعبادة مما جاء به الشرع مثل مقام إبراهيم. 
25 ]نه ONE ES‏ 
تور فإن النبي كله لم يشرع لأمته السفر إليه وزيارته والصلاة فيه 
والدعاء. 
ولذلك لم يكحن أحد من الصحابة يلتفت إلى شيء من ذلك 


)١(‏ تيسير الكريم المنان: ص(۸1٤» )٤۸۷‏ باختصار. 


(0) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم: .0/6١/5(‏ 
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قال ابن تيمية رحمه اللّه: « فلما لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من 
ذلك علم أنه من البدع المحدثة» التي لم يكونوا يعدونها عبادة وقرية 
وطاعة» فمن جعلها عبادة وقربة وطاعة فقد اتبع غير سبيلهم» وشرع 
من الدين ما لم يأذن به الله » . 

« وحج 5 ومعه جماهيرالمسلمين ... فلا هوولا أحد من 
أصحابه يأتي غار حراءء ولا يزوره» ولا شيئا من البقاع التي حول 
كةب 

« والمسجد الحرام هو المسجد الذي شرع لنا قصده للصلاة 
والدعاء والطواف» وغير ذلك من العبادات» ولم يشرع لنا قصد مسجد 
بعينه بمكة سواه» ولا يصلح أن يجعل هناك مسجد يزاحمه 2 شيء 
من تلك الأحكام» وما يفعله الرجل 2 مسجد من تلك المساجد» من 
E EET‏ بف السجه السواوكافبهسيرا لديل 
بق اتروع ةو اننا فض ناي E ENE‏ اف ا E‏ 
مشروعة 7 

لفالف ويا ك و د ا و و 
كتقبيل الحجر الأسود واتخاذ مقام إبراهيم مصلى ووقوفه بعرفة 
وی وا ا و ا فو الاه عفن وتوا ف 


.)۸٠۰۷/۲( اقتضاء الصراط المستقيم:‎ )١( 
.)۸١١/١( اقتضاء الصراط المستقيم:‎ )( 


تعظيم الأماكن 2 مكة المكرمة بين المشروع والممنوع / د . سعد بن علي الشهراني (E‏ 
عمله عند تلك المقامات والأماكن بقصد التعبد للّه والاتباع لرسوله 
وسأذكر فيما يلي هذه الأماكن التي شرع الله كك لنا تعظيمها 
لجرك لكك رهن مهنا قشاع بلسي + 


أت انهه الكو 
وهو أول مسجد وضع 2 الأرض» وهو أعظم المساجد وأفضلها. 


الأرضن ون قال :* الس الحراد قال :فك اى هال: ال 


الأقصى » قلت: ڪم حان بينهما؟ قال: 0 أربعون سلة» ثم ينما 
أدوكتك الاد معن قلف خان لفل ها 
وسيق إيراد بعض الأحاديث 2 مضاعفة أجرالصلاة 2 المسجد 
۲ 
الحرام. 
موجن دن EEA O‏ كيان las NlSAN‏ 


(Da 
. عديده‎ 


(۱) أخرجه البخاري: )٤٥۸ »٤۰۷/7(‏ واللفظ له» ومسلم: (۳۷۰/۱). 
) انظر: ما سبق ص(۱۳- ۱۳) . 
(9) انظر هذه الاستعمالات والمعاني 2 'الجامع اللطيف 2 فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف"': 


ص(75١- ,)١7/0/‏ وتهذيب الأسماء واللغات: )٠١١/٤(‏ . 
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الأماكن المعظمة. 


۲ - الكعية 


وهي بيت الله الحرام»؛ وقبلة المسلمين؛ أذن برفعهاء وأمر خليله 
إبراهيم ببنائها» وخصها بخصائص عظيمة » من ذلك ربطها بركنين 
من آركان الإسلام هما الصلاةوالحج» فلا تصح صلة دون 
استقبالباء ولا بتكم جع مسلم ختى يطنوف بها »قال تعالى © فَوَلِ وَجَهَكَ 
عر ال العزار و ما تبر ورا أَوْجُوهَكمَ 3 4 
ا وقال الله تعالى: ¥ وله على آلناسِ حِحّ لبي تِ من آسَتَطَاعَ 
إلبة سياه 4 لآل عمران:1۹۷. 

ولم يأذن الله تعالى لأحد بالطواف على بنيان غير الكعبة› 
حبق 5 وكين ناتس كل اوسني اونمت العم ر المج إلا 
بالطواف حول الكعبة؛ وفيما عدا الحج والعمرة رغب فيه الشارع» 
ورتب عليه أجراً عظيماً. فعن عبدالله بن عمر ( أنه قال: ” سمعت 
رسول الله يه يقول: من طاف سبعاً فهو كعدل رقبة » . وقد وردت 
أحاديث أخرى ے فضل الطواف”) 


(1) أخرجه النسائي 2 السنن: (371/0)؛ والطبراني 2# المعجم الكبير: (؟/597): وصححه الألباني: 
برقم: (۲۷۲۲). 


(0) انظر: فضائل مكة الواردة 2 السنة للغبان: (508/5- 610). 


0084 


قطي الأناكن ا بكة االكرمة بين الشترى والممنوع 7د سعد بن على الشيراش CC‏ 


يطوف بالكعبة طواف الوداع”". وحذر أيضاً من منع الطائفين حول 
الكعبة متى شاؤوا. 

والطواف حول الكعبة شعيرة تعبدية نقوم بها إيمانا بربنا واتباعاً لسنة 
نبينا ك» وإن لم ندرك حكمة ذلك» لكنه طبقاً للعلم الحديث يرمز إلى سر 
عظيم من أسرار الكون يقوم على شهادة التوحيد الخالص لله تلبية للنداء 
الإلبي الذي أمر إبراهيم الخليل الكت أن يؤذن ب4 الناس بالحج؛ مصداقاً لقوله 
ار وَِذَ واا اریت مکارت لبت أن ل شرل ہی شيعا وَطْهْرَ بيت 
للطًابفت وَالْقَايِيِتَ وڙڪ آلشُجود چ وَأَدّْن فى الئاس بالج يأتولك 
رجالا وَعََ َل ضَاوِرٍيأ أت يِن كَل ف ج عَمِيقٍ (2) 4 الحج:؟- 1۲۷ 

فكأن الكعبة المشرفة مركز للجاذبية الروحية التي ينبغفي أن 
تكون بين العبد المؤمن وبيت الله العتيق. هذا البيت الذي يستقبله 
المسلمون ويتجهون إليه 2 صلاتهم خمس مرات على الأقل كل يوم 
وهم بعيدون عنه» وهذه الجاذبية الروحية هي القوة الخفية التي تجعل 
كل قادم يطوف حول الكعبة بمجرد الوصول إليها””. 

وتأكيداً لحرمة الكعبة وتعظيماً لمكانتها نهى النبي ل عن 
اتستقبال الكعينة أو اممكديارها غت :هنا الحا :فسن امي اسوب 


00 عة ادي ها ع ابو عباس[ هة ری ت 
0) # عدة أحاديث منها: حديث جبير بن مطعم» أخرجه أبو داود: »)۱۸۹٤(‏ والترمذي: (۸1۸) وقال: « 
حسن صحيح »» والحاكم: )٤٤۸/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
(۳) من مقال بعنوان: "الحاج يطوف والكون يطوف أيضا" د. أحمد فؤاد باشاء ضمن نشرة التوعية 
الإسلامية بے الحج لعام 474 ١ه:‏ ص(۳١).‏ 


ع مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعا م لات 


الأنصاري 4ه قال: قال رسول الله ي: ” إذا أتيتم الفائط فلا تستقبلوا 
القيلة ولا تستدبروهاء ولڪن شرفوا أو غريوا اللا 

حما ورد النهى 24 بعض الأحاديث عن التفل تجاه الكعبة 
ا 0 كانتها”. 

وتستحب الصلاة داخل الكعبة لمن تيسئر له ذلك» فلقد دخلها 
رسول الله و يوم الفتح وصلى فيها ركعتين””. أما الأحاديث الواردة 
ف فطل ا خليا اذى شعت 

وتحوي هذه الجعبة كبذك وان را لسن مظان ستعا فقن نياف 
فيما يلي. 
۳ - الحجر الأسود: 

وهومن الآيات البينات 2 المسجد الحرامء وقد وردت عدة 
أحاديث تثبت بأنه من الجنة» وأنه كان أشد امنا ا ولحن 
سودته خطايا بني آدم» منها حديث ابن عباس [ :”نززل الحجر 


الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم » . 


.)555/١( ومسلم:‎ »)٤۹۸/۱( ,)556/١(:يراخبلا أخرجه‎ )۱( 

0) انظر الأحاديث 2: فضائل مكة الواردة ب2 السنة: (؟0857/7). 

(9) الحديث أخرجه البخاري: »)٤1۳/۲(‏ وصحيح مسلم: (957/5). 

.)1۷۷ -1۷٤/۲( انظرها 2: فضائل مكة الواردة 2 السنة:‎ )٤( 

(0) أخرجه الترمذي:(551/5), وأآحمد: »)٠۷۰۳۲۹۰۳۷۲/۱(‏ وقال الترمذي: «(حسن صحيح»»› 


وصححه الألباني» صحيح الترمذي: رقم (65). 
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وقد بين النبي ‏ ثواب من مسح الحجرالآسود» فقد جاءرجل 
إل اكوك ر كاك :يا أبا ا ا هدين 
الخطايا » ”. 


عباس ( قال: قال رسول الله ل ب الحجّر: ” والله ليبعثه الله يوم 
ا 00 


ويسن للطائف التكبير كلما مر على الحجر الأسود عند بداية 
كل شوط» كما يسن تقبيله إن أمكنه: وإلا استلمه بيده ومسحه 
ميسو كم ف و كحضا مكل عا وض اه و ا امار يده 
عند عدم القدرة على التقبيل أو الاستلام» أو خشية الإيذاء للآخرين 
ري كبر سد ذلك كننة"" »اتناعا تة الع له عفدا يان انرك 
يضر ولا ينفع؛ ولبذا قال عمر الفاروق #ه حين قبل الحجر: ” إني أعلم 
أنك لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت النبي يه يُقبّلك ما قبّلتك » . 


»)۸٩ :1١/5(:دمحأهجرخأ )١(‏ والنسائي ب2 الكبرى: (؟/107): وصححه الألباني: (؟70/55). 

0) أخرجهالترمذي:(55/5): وابن ماجه: (587/5), وآحمد: »۲٤۷/۱(‏ 25173, والحاكم 2 
المستدرك: .)٤٥۷/١(‏ 
وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وصححه الألباني 4 صحيح ابن ماجه: (7581). 

(9») المسجد الحرام فضائل وأحكام:ص(0۹)» وللتوسع انظر: فضل الحجر الأسود ومقام إبراهيم: 
ص(5ه- 160). 


() أخرجه البخاري: »)٤1۲/۲(‏ ومسلم: (470/7). 
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وقد أفرد بعضهم الحجر الأسود بالتصنيف”". 
٤‏ - الركن اليماني: 
الركن اليماني»› فقد كان النبي 55 يستلمه ويمسحه بيده الشريفة» 


ا ا ود خط الخطانا ج 07 


وقد اتفق الفقهاء على استحباب استلام الركن اليماني بمسحه 
اکن أو ا ف غا ق ق طلا آنا يله ف ا 
بين العلماء» والجمهور على عدم تقبيله. 


«ليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامهء وثشحط الخطايا 
والأوزار فيه غير الحجر الأسود» والركن واليماني » . 
۵ - الحجر: 


بالكسر: اسم الحائط المستدير الواقع شمال الكعبة: وهوما 


2 من ذلك: كتاب "العلم المفرد ب2 فضل الحجر الأسود" لابن علان الصديقي (ت017١٠١ه)ء ورسالة‎ )١( 
الكلام على الحجر الأسود لأحمد الفيومي الأزهري (ت١١١1١ه)» وهما مخطوطان» أما المطبوع فهو‎ 
كتاب: "فضل الحجر الأسود ومقام إبراهيم" لسائد بكداش.‎ 

0) الحديث سبق تخريج ص(؟73): وهذا لفظ الإمام أحمد 22 . 

(؟) ينظر: المجموع للنووي: »)۳١/۸(‏ كشاف القناع: »)٤۷۹/۲(‏ فضل الحجر الأسود ومقام إبراهيم: 
ص(۷۹- ۸4). 


(غ) زاد المعاد: .)٤۸/١(‏ 
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بين الركن الشامي والغربي› وهوجزء من الكعبة» حي ث أن قريشا 
قصرة يها التفقة فلم يحضل البشاء على قراغ راهيم كامكة: 
وحجرت على مواضع أساس إبراهيم» وقيل: لذلك سمي حجرا. 

ومن الخطا تسميته "حجر إسماعيل' حيث يظن بعضهم أن 
إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام مدفون 2 الحجرهء ولا يثبت ج 


(D 0‏ 
هد شىء . 


وقد أوضح النبي 4 مقدار هذا الحِجْرء فعن عائشة < قالت: 
قال رسول الله 4 :” إن قومك استقصروا من بنيان البيت؛ ولولا 
حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه»ء فإن بدا لقومك من 
بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه “ فأراها من سبعة أذرع'". 

وغل هذ فين سدلى نظ اسر فقن مبلى واخل ا 

٦‏ - الملتزم: 
بضم الميم وفتح الزاي» وهو ما بين باب الكعبة والحجر 
الأسود» كما حده بذلك ابن عباس [ حيث قال: ” هذ الملتزم بين 

الركن والباب »” ؛ ويقال له: المدعا والمتعوذ”". 


.)141/1١( أخبار مكة للأزرقي:‎ »)۳١١/١( انظر: النهاية:‎ )١( 

0) انظر: معجم المناهي اللفظية د. بكر أبو زيد ص(371). 

(؟) آخرجه مسلم: .)911١/1١(‏ 

.)744 انظر: الأحاديث الواردة 4 فضل الصلاة 4 الحجر: "فضائل مكة" للغبان: (؟45/5/ا-‎ )٤( 
.)11١/1١( أخرجه عبدالرزاق 2 المصنف: (71/0) وإسناده صحيح» والفاكهي 4 أخبار مكة:‎ )0( 
.)575/1١( شفاء الغرام:‎ )( 
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يقول الإمام النووي رحمه الله :وقد ورد أن الرسول تعوذ بين 
الركن والياب» فوضع صدره ووجهه وذراعيه وحفيه وبسطهما 


ا وقد روي هذا الحديث من طريقين ضعيفين » 0 


وضمق فيك ت گان فل :ذلك ادن خا 27 


يقول الإمام ابن تيمية رحمه اللّه: « وإن أحب أن يأتي الملتزم وهو 
مابين الحجر الأسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه 
فن :مسال الله لوال حا كيل وك وة أن يعمل فل راف 
الوداع» فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع وغيره» 
والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة ... » ثم ساق ابن 
تيمية الدعاء المأثور عن ابن عباس عند الملتزم)””". 

۷- مقام إبراهيم: 

وهو الحجر الذي قام عليه خليل الله إبراهيم ال حين ارتفع 
بناؤه للبيت» وشق عليه تناول الحجارة» فحكان يقوم عليه ويبني› 
وإسماعيل يناوله الحجارة؛ وهو الحجر الذي قام عليه للنداء والأذان 


ا 


.)١١١ -۲۵۹/۸( المجموع:‎ )١( 

0) انظر الآثار ب2 ذلك 2: المصنف لعبدالرزاق: »)۷١ -۷۲/١(‏ والمصنف لابن آبي شيبة: -۲۳١/۲(‏ 
۷)» وسلسلة الأحاديث الصحيحة: رقم .)٠١۷(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى: »)١١١/۲١(‏ وانظر: المغني: .)٤1۳ -٤1۲/۲(‏ 

() انظر: شفاء الغرام: »)۲٠۳/١(‏ وفضل الحجر الأسود ومقام إبراهيم: ص(١١).‏ 
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وقد ورد 4 بعض الأحاديث الضعيفة أنه من الجنة”". 

وقد ذكره ه الله تعالى ب كتابه ضمن آياته البينات حرمه 
فقلادسال:لا فيه ايت بَيْكَت مَقَام إِبَرَهِيمَ ا 4 لآل 
عمران:۹۷]. 

يقول الطبري 7 4 تفسيرها: « إنّ أول بيت وضع للناس مباركا 
وهدى للعالمين» للذي ببكة»› فيه علامات بينات من قدرة اللّهء وآثار 
خليله إبراهيم» منهن أثر قدم خليله إبراهيم 5 4 الحجر الذي قام 
عليه » , 

وقد شرع الله تعالى لنا اتخاذه مصلى لمن طاف بالكعبة: فقد 
روى أنس عن عمر [ قال: قلت: يا رسول اللّهء ا 
إبراهمي م مُصلى؟ فأنزل الله تعالى “وكيد وا ون ا 
مُصَلٌّ 4 .© 

وصلى النبي 5 خلف المقام» كما 2 حديث جابر #ه ‏ صفة 
حجة النبي ‏ حيث قال: ” طاف رسول الله 4 بالبيت سبعاًء رمل منها 
ثلافاء و سس | E‏ ثم قم عند امقام فصلى ركعتين ثم قرأ : 
« وانخذواً مِن مّقَامِإِيرَهِِمَ مُصَلى #» ورفع صوته يسمع الناس » . 

والصلاة خلف المقام بعد الطواف سنة مستحبة لمن تيسر له ذلك. 


)١(‏ انظر هذه الأحاديث وتخريجها 2: فضل مكة الواردة 2 السنة: -1۸٤/۲(‏ 34ت 58لا- 59ل). 
(۲) تفسير الطبري: (001/0). 


.)۱٩۱۸( من حديث طويل أخرجه مسلم:‎ )٤( 
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فالتعظيم المشروع للمقام هو الصلاة خلفه» كما فعل سيد 
الخلق بء أما التعظيم الممنوع والمبتدعفهوالتمسحبهواستلامه 
وتقبيله» وقد نهى السلف الصالح عن ذلكء فقد أتى ابن الزيير# على 
قوم يمسحون المقام فقال: 7 إنكم لم تؤمروا بمسحه:؛ وإنما أمرتم 
الهلا تد“ 


وعن ابن جرج قال: )0 قلت لعطاء: أرأيت اال اه أو 


يمسه؟ قال: ما أحد يعتبر به قلا » 3 
صد 


وقال قتادة: « ا ومن كنار ا 4 إنماآمرواآن 
هماو مده ولمو شرو a‏ تتكافاة هنف الآعنة E‏ هنا 
تكلفته الأمم قبلهاء ولقد ذكر لنا بعض من رأى أثر عقبه وأصابعه: 
TIE NEPA‏ 

وقال النووي رحمه اللّه: « لا يُقبّل مقام إبراهيم ولا يستلمه» فإنه 


tw 
. ) بدعة‎ 


ول اتو و ا و فى العلا د غي ما متخ ته 
السنة» من أنه لا يشرع الاستلام والتقبيل لمقام إبراهيم ... » . 


.)٤۹/٥( مصنف عبد الرزاق:‎ »)1١/4( مصنف ابن أبي شيبة:‎ »)٤٥۷/١( أخبار مكة للفاكهي:‎ )١( 
.)٤۹/٥( مصنف عبد الرزاق:‎ »)٤0۸/١( أخبار مكة للفاكهي:‎ )0 

(؟) تفسير الطبري: »)٥۲۷/۲(‏ وأخبار مكة للأزرقي: (360/5). 

.)١۳۳(ص الإيضاح 4 مناسك الحج:‎ )٤( 


(5) اقتضاء الصراط المستقيم: (0/55/5. 
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/- زمزم: 

وهي البئر المبارحة المشهورة ج المسجد الحرام شرقي الحجر 
الأسود وجنوبي مقام إبراهيم اك. وقصة خروج هذا الماء مشهورةء 
ا ا و ا کک اتن هون على سويد مله 
على سائر المياه» ومن ذلك: غسل ضدر النبي بل بهذا الماء المبارك قبل 
الإسراء والمعراج'". 

ومن ذلك أنه أفضل مياه الأرض شرعاً وطباء فعن ابن عباس 
(قال: قال رسو الله : ” خيرمساء على وجه الأرض ماء زمزم 
o‏ « 2 

ومن فضائله: إشباع شاربه كما يشبعه الطعام؛ فقد ثبت و 
صحيح مسلم عن عبدالله بن الصامتء عن أبي ذر #ه 4 خبر 
إسلامه؛ وفيه: ”أن النبي يل قال لأبي ذر: متى كنت ههنا؟ قال: قلت: 
قد كنت ههنا منذ ثلاثين بين ليله ويوم» قال: فمن كان يطعمك؟ 
قال: قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم» فسمنت حتى تكسرت 
مُكن بطني» وما أجد على كبدي سخفة جوع. قال: إنها مباركة: 
اغ كنا طم فال اجن الأقير: اق ينس الإشمان إذا شرب هاا 


.)٤۹۲/۳( الحديث 4 صحيح البخاري:‎ )١( 

(0) أخرجه الطبراني 2 الكبير: (١١/۹۸)ء‏ وقال المنذري: « رواه الطبراني 4 الكبيرء ورواته ثقات› 
وابن حبان ب4 صحيحه ». الترغيب والترهيب للمنذري: (۲۰۹/۲). 
وقال الألباني: « الإسناد حسن على أقل الدرجات ». السلسلة الصحيحة: (؟/40). 


(؟) أخرجه مسلم: (1519/5). 


4 
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5 ۱ 
كما يشبع من الطعام ا 

ومن فضائله أنه - بإذن الله تعالى - شفاء للأسقام» لحديث 
ابن عباس [مرفوعا:” خيرماء على وجه الأرض ماء زمزم» فيه طعام 
الطعم» وشفاء السقم». 

وليك :للا المناوك ساكل عدو وسكي ف ا 

ae كلناه على‎ GTA للب كلا رجنة| الام الما‎ as 
المولى 3 فلم ينضب عير هذه القرون» وقد أجريت عليه التحاليل‎ 
ا اق ا وو‎ 


E EAs 
E PE NE E O E :]أن‎ E ET 
aE لله‎ Ea القابن :سفن د‎ 
الصفا والمروة:‎ - ٩ 


4 الحج والعمرة» فهو أ حد أركانهما. 


.)۳۹۳/۶( النهاية: (؟/50؟١)»2 وانظر: كلام الإمام ابن القيم 2 زاد المعاد:‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه: ص(۲۹). 

9) ولمزيد من الاطلاع انظر: أخبار مكة للأزرقي: (0۹/۲)» إعلام الساجد للزركشي: ص0 ۲۰)› 
شفاء الغرام للفاسي: (؟/2707»: فضائل مكة الواردة 4 السنة للغبان: (۸0۸/1- .)4١١‏ 

() انظر: زمزم طعام طعم وشفاء سقم للمهندس يحيى كوشك: ص(9١٠١).‏ 

(0) زاد المعاد:(٤/۳۹۲).‏ 
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قال تعالى: # * إن لصفا وَآلْمَرْوَة ين شخاير 


َا جُتَاحَ عله أن يَطْوَكت هما ومن تَطوّعَ مه 
[اليقرة:/0١].‏ 


ير 
7 
- 


و ا جتني ل ا 
ورا يعيدونه عندها إما بالدعاءء وإما بالدذكڪر› وإما بأداء ما 
فرض عليهم من العمل عندها .. 
1خ هنی عرفات› مزدلفة: 

وهَننه الأماكن الخثلاخة فن الأساكن المعظمة والتشاعر القدسة) 
أحكامه: ڪالمبيت والرمي والذبح؛ وفن دگ رها ك 
« ۾ واذروا آله ف يام دودر فمن تَعَجَلَ فى يَوْميَنِ فلآ ِنَم عَلَمِهِ 
تبكر قلا ]ذه ف لِمَنِ آتقی قى * البقرة:٠١۲].‏ 

ويقال: إن من آياتها أنها تتسع بأهلها كما يتسع الرحم للولد”". 
واللّه أعلم. 

وسمينة ذلك كا يُمتى يهنا عن الدماء أي يراق : وحدها من مقبط 
(۱) تفسير الطبري: (؟5/١١017.‏ 


( انظر: أخبار مكة للأزرقي: (۱۷۹/۲)› إعلام الساجد للزرڪشي: ص( )0٠١‏ :2 وفضائل محة الواردة 


لش السنة للغبان: )97١1/5(‏ وفيه حديث مرفوع ضعيف. 
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العقبة إلى وادي محسر"". 


أما عرفات: فتقصد يوم عرفة فقط» ك اليوم التاسع من شهر ذي 
الحجة» للوقوف فيها والذكر والدعاء؛ ويقف الحاج عند الصخرات أسفل 
جبل ا - إن تيسر له ذلك» وإلا فعرفة كلها موقف» ولا يشرع صعود 
الجبل كما يفعله كثير من الحجاج؛ وقد ورد ذكر عرفات وأشير إلى مزدلفة 
4 قوله تعالى: # لس عَلَيْكُمْ تاح أن بوا ضلا يڪم دا أَقَضْئُم 
ي عرف فاڏڪروا الله عند الْمَشَْعْر آلْحَرَامٍ وا كما هَدَنِكُمّ وَإن 
كش من جلو لَمِنَ آلضَّاينَ (2) ثم أفِيصُوأ من حَيْتْ قاض داس وَآسْتَغَفِرُو 


2 ی 


له إن الله هر * لالبقرة:۱۹۸- 155 


روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت:” كانت قريش 
ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس وسائر العرب 
ل ل ا ا 
1 يقف بهاثم يفيض منهاء فذلك قوله در ني NI EE‏ 
M~ 3‏ 
التائين 0014 
وذكر الله تعالى والدعاء عند المشعر الحرام - وهو جبل 4 وسط مزدلفة 
آزيل يك العضر الحاضر تلحاجة إن التوسعة وأقيم مكانة امسج - قال 


شرعية وتاريخية" للعلامة بكر أبو زيد: ص(5١-‏ 59). 


(؟) صحيح البخاري: (//187). 


vv 
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لمححا لاسي ري فين لحترا ا موي السك شار 
وڏ ڪرو ه كما هڪم وَإن سرو ا لون الا البقرة:۱۹۸]. 

وحدود مزدلفة ما بين وادي مُحَسّر هذاء ومأزمي عرفة» وليس 
الحدان منهاء وكلها من الحرم”". 

وقد ورد ذكر هذه الآأماكن الثلاثة 2 عدة أحاديث صحيحة 
منها: قوله :كل عرفة موقف» وكل منى منحر» وكل مزدلفة 
موقف» وكل فجاج مكة طريق ومنحر »”. 

هذه الأماكن التي دلت النصوص الشرعية الصحيحة على 
فضلها وتخصيصها بالعبادة وفق شرع اللّه تعالى» وهي أحرى الأماكن 
بالإجابة» وقد قال الشوكاني رحمه الله عن فضل الدعاء 2 هذه 
الأماكحن ونحوها: « 2 هذه المواضع المباركة مزيد اختصاص» فقد 
يكون ما لبا من الشرف والبركة مقتضياً لعود بركتها على الداعي 
فيهاء وفضل الله واسع» وعطاؤه جم» وكما 2 حديث هم القوم لا 
يشقى بهم جليسهم “» فجعل جليس آولئك القوم مثلهم مع أنه ليس 
منهم» وإنما عادت عليه بركتهم فصار كواحد منهم» فلا يبعد أن 
تكون المواضع المباركة هكذا؛ فيصير الكائن فيها الداعي لربه 
فت هافولا بالبركة انس جعلها الله ها خلا يفف جحد بحب 
ولا 


)00( معجم البلدان: »)۱۹۸/٥(‏ المجموع للنووي: .)۱١١/۸(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: برقم )١15557(‏ بإسناد صحيحء وابن ماجه: برقم .)۳۰٤۸(‏ 
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وقد صئّف أحد علماء مكة وهو الشيخ/ محمد سعيد بن عثمان 
و حكن ا موا طن ا اا ك ا اجو اة 
مجموع الذخائر الملكية» 2 البقاع والمآثر الحرمية» لإجابة الأدعية 
والأذضان الوازدة ضيه" 
ويجدر التنبيه هنا إلى أمرين مهمين: 

الأول: أن هذه الأمكنة المفضلة التي سبق الحديث عنها ينبغفي 
أن لا يعبد الله عندها إلا بما شرع من حيث أصل العبادة» ومن حيث 
مقا aS‏ اكب سيل ده 
ومست ا ا ا 
OE CC E N‏ 
التعبد صلاة ركعتين فلا يمسح المقام ولا يقبله ولا يتبرك به بمعنى أنه 
لا يتعبد الله عنده بنوع من العبادات غير ما ورد هذا من ناحية أصل 
التعبد» وقد سبق إيراد بعض أقوال السلف 2 النهي عن مسح المقام 


وتقبيله. 


هه 


أما من ناحية وصف العبادة فالذي ورد أنها رڪعتان بعد الطواف 


ويستحب أن يقرأ 2 الأولى بالفاتحة و# قل تاا آْحَيْرُورتَ 4 »> وك 
SE‏ وذو فل هو انه لذ E‏ 


)0غ( طبع الكتاب بتحقيق: د. عبدالله نذير أحمدء وقد تضمن أحاديث ضعيفة » ويُحمد له أنه لم يذڪر 


() انظر: فتاوى ابن تيمية: (55//ا7١).‏ 


4 
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قلسي هين النقرية ‏ ا لعل والو سيف الواودية لامكال سي ا هنا 
للّهء والثاني المتابعة للشرع وعدم الابتداء” 
ون اذلسة اتسركتن الأول قولتنه ال :2 فاغبر اله مخضا 
5 2 


عر 
@ ا 


© ألا یله آلدِين لالص 4 الزمر*- ٣‏ 


له 
لد 580 


أ 
Sa‏ 


ص يار ٣ص‏ 


ومن أدلة الركن الثاني قوله تعالى: # فل إن كد نون اله فاتبعونى 
ا ... 4 لآل عمران:۳۱]ء وقال 4#: « فمن ت هدای فك وف عَلَوم 
ولا هم سرون 4 البقرة ۸ وقال  :4#‏ أنَبعُوا مآ رل یکم من رَبَكْرَ ولا 
تتَبعُوأ من دونه وليه ليلا م و 2 [الأعراف:!, وقوله 4: ” من عمل 
عجان لسر عليه من شيم وا 

وتن آذلة الركنين معا قوله تعالى: فا بن من اسل وَحجَهَهُ لله وهو 
حن فل ارہ عند ربو و وف عليهم ولا هم سرون 4 
[البقرة:1١11,‏ وقوله تعالى: ا وَمَنْ أَحَسَنٌ دِيكا مّمّنَ أَسْلَّمَ وَجَهَهُه لله وهو 
مسر ... 4 [النساء:0؟١].‏ 


هده الأمكنة المعظمة لا بد فيها من المتابعهة وعدم الابتداع 


عندها بعبادات لم يأذن بها الله تعالىء والمتابعة الصادقة هي التي 
يحون العمل فيها على وفق السنة 2 القصد و4 صورة الفعل. 
وقد ذحر بعض العلماء من الأمثلة الغريبة على ذلك: « ما يفعله 


)١(‏ انظر: مجموعة التوحيد: (1/5/ا28). 


0) الحديث رواه مسلم: (۲۵۷/۲- /50). 
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بعضهم 4 الحرم المكي وهو أنهم يأتون إلى موضع هناك يسمونه 
رة الدنيا" فمن لم يحشف عن سرته ويضهها عليه وإلا وقع 2 
زيارته الخلل على زعمهم '”" : وهذا غير موجود 4 زماننا وللّه الحمد. 
ولكني ذكرته على سبيل التمثيل. 

والمقصود هو الاتباع لا الابتداع» وقد طبق السلف الصالح هذا 
المنهج 2 التعامل مع الأمكنة؛ فما عمله يي عملوه» وماترحه 
تركوه» ومن الشواهد على ذلك: ما ورد أن ابن عباس ومعاوية ذه 
طافا بالبيت» فاستلم معاوية الأركان الأربعة فقال ابن عباس: إن 
رسول الله ب لم يستلم إلا الركنين اليمانيين؛ فقال معاوية: ليس من 
البيت شيء متروك» فقال ابن عباس: لقد كان لكم ب رسول الله 


أسوة حسنة. فرجع إليه معاوية . 


وق التشواهد أنيهنا قولف اتف ع بيهن على ار هه 
ار ماقي وه ذهب إل اتيا لتك سكن اا اء فاا 
فلن ال اک 


ا به الله هن اللطدوا موتو الهاو اة 
صلاة 0 


2 صلة الناسك ب2 صفة المناسك» لابن الصلاح: ص(/77١)؛ المدخل لابن الحاج: (3555/5).: الإبداع‎ )١( 
مضار الابتداع: ص(60١3)؛ معجم البدع: ص(585).‎ 
وذكر ابن حجر البيتمي أن هذا الأمر قد أزيل وللّه الحمد» انظر: حاشية ابن حجر على شرح‎ 
الإيضاح ب2 مناسك الحج: ص(۳۹٤)» جبل إلال بعرفات: ص(۷۷).‎ 

(0) أخرجه الترمذي: ,)75١77/5(‏ وأحمد: (317/1)» وقال الترمذي: ٠‏ حسن صحيح ». 

(؟) صلة الناسك ‏ صفة المناسك» لابن الصلاح: ص(8؟1١2):‏ وقال ابن الصلاح بأنه « ابتداع شعار ». 


س 
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فاق ای .زوق تک الف باكر الملا من 
أصحاب الشافعي وسائر الطوائف. ورأوا أن هذه بدعة ظاهرة القبح؛ 
فإن السنة مضت بأن النبي يله وخلفاءه طافوا وصلواء كما ذڪر اللّه 
الطواف والصلاة» ثم سعوا ولم يصلوا عقب السعي» فاس تحباب 
الصلاة عقب السعي كاستحبابها عند الجمرات» أو بالموقف بعرفات› 
أو جعل الفجر أربعاً قياسا على الظهر. والترك الراتب سنة؛ كما أن 
اللا 

الشاني: أن هذه الأمكنة المفضلة اختصت بعبادات» فلا يُشرع أن 
يقاس بها غيرهاء يقول ابن تيمية رحمه اللّه: « لا نزاع بين المسلمين أن 
التشتامر خطيت بن نادات ركا فيها ساك البفاء كما 
خص البيت بالطواف» فما خصت به تلك البقاع لا يقاس به غيرهاء 
ومالم يشرع فيها فأولى أن لا يشرع 2 غيرها او خان 
شرع ما لم يشرعة الله كما نو قال قائل: أننا اسشحب الطواف 
TE EE A I EE‏ المت سو معاد 
موسى وعيسى مصلى» كما أمر الله أن يتخذ من مقام إبراهيم 
مصلى» ونحو ذلك لم يكن له ذلك؛ لأن الله يختص ما يختصه من 
الأعيان والأفعال بأحكام تخصه يمتنع معها قياس غيره عليه إما لمعنى 
يختص به لا يوجد بفيره على قول أكثر آهل العلم. وإما لمحض 
تخصيص المشيئة على قول بعضهم» كما خص الكعبة بأن يحج إليها 


)0غ( مجموع الفتاوى: (؟5ك/الاءك- ؟/7١).‏ 


(0) اقتضاء الصراط المستقيم: .)۸٠١ -۸٠۹/۲(‏ 
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الجمار بهاء وكما خص الأشهر الحرم بتحريمهاء وڪما خص شهر 
مضنا تامو قاو ال 5 


2F SF 8 


)00( مجموع الفتاوى: )£ .(EAT/‏ 


را 
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المطلب الثالث 
التعظيم الممنوع للأماكن بمكة المكرمة 

فرج oa ah‏ روي زا مدو فيه انا سودت 
والفضائل على ذكر أماكن ومواضع يستحب للحاج والزائر زيارتها 
وعبادة الله تعالى عندها التماساً لبرحة هذه الأماكن التي ورد ب2 
السيرة النبوية أن النبي 5 جلس أو صلى فيهاء ونحو ذلك» وقد ذكر 
بعض مؤرخي مكة هذه الأماكن 2 مطولاتهه'". 

وعقد ابن الجوزي باباً بعنوان: « باب ذڪر أماكن بمڪة 
تعب هيا و قر نكر ناض عش موحي 

وذكر مكل ذلك الإمام التووي معتمدا على ما آورده الأزرقي: 
وعقد الفائحي باباً:: + ذكر الأماكن المباركة الى ينيفى زيارتها 
الكائنة بمحة المشرفة وحرمها وقربه » ثم قال:« هف الأماكن 
مساجد ودوروجبال ومقابر»”. وعين الخوارزمي أربعين بقعة بمكة 
يستجاب منها الدعاء ”. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: أخبار مكة للفاكهي: (5/14- 80): شفاء الغرام: :»)515١ -٤١۷/١(‏ والعقد 
الثمين: »)٠١١ -94/١(‏ الجامع اللطيف: ص(0١7-‏ 242307 تاريخ مكة المشرفة: ص(٤۷-‏ 0/0. 

(0) مثير العزم الساكن: (۸۳/۲- ۸1). 

(9) انظر: حاشية ابن حجر البيثمي على شرح الإيضاح 4 مناسك الحج للنووي: ص(٤٤٤-‏ 550). 

.)45١ -٤١۷/١( شفاء الغرام:‎ )٤( 

(5) نقل ذلك عن منسك الإمام أبو بكر النقاش حيث وقت كل بقعة بأوقات معينة. انظر: إثارة الترغيب 


والتشويق إلى تاريخ المساجد الثلاثة والبيت العتيق: ص(۸٤۲-‏ 555). 
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لاحات عدن ااك ماهو ق 
الحجازية" للمؤرخ الترحي أوليا جلبى» فقد كتب مبحثا: 
LES‏ الكريجة وللتاسسانة 
العالية >:واللشاخه المقامة ك البيوك الشريفة 2 


و اقات رين عبد وی الك حت مقت هنوات): 
ا او و اماد اناك دک المكومة وأظوافيا عي" . 

ويقول يوسف هاشم الرفاعي: ١‏ وقصد الأماكن والمعالم 
المباركة التي يرجى استجابة الدعاء والتوسل» كالمساجد والأضرحة 
شرع منصوص Ess‏ 

لرا فة قتا وعدي مال ةع اهر ال ةا عقي هه 
الآثار والأماكن»ء وهم الذين أصّلوا تقديسها وتعظيمهاء يقول ابن 
تيمية رحمه الله : « أصل ابتداع المشاهد وتعظيمها إنما جاء من قبل 
الرافضة' '؛ ومن سرى إليه ضلالهم فاغتر بقولهم ونقولهم حتى ظنوا أن 
اهر ان هه اا اهف و الهلا عتيدها والندهاء:والتحدو ار اها 
واستلامها وغيرذلك من أعمال البروالدين. حتى إني رأيت كتابا 


)١(‏ الرحلة الحجازية» أوليا جلبي: ص(701- 2714). وقد ذكر ابن جبير 4 رحلته القباب والمشاهد التي 
رآها 2 مكة» انظر: رحلة ابن جبير: ص(۲۱- ۲۲» 1/- ۸۲). 

0) # رحاب البيت الحرام» للمالكي: ص(2175). وانظر كتابه الآخر: "مفاهيم ينبغي أن تصحح": 
ص(۲۱۰). 

(۳) الرد المحكم المنيع: ص(٥۷).‏ 

)٤(‏ وذلك ب2 أواخر المائة الثالثة عندما ضعفت الدولة العباسية وظهرت القرامطة العبيدية القداحية. 


انظر تفصيل ذلك 2 مجموع الفتاوى: (1/۲۷- 1V‏ ¢ و/111). 


~v 
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كديرا سن طني هن ا اترا معد يي ا و ا 
المفيد (ت7١4ه)»؛‏ سماه"الحج إلى زيارة المشاهد"» ذكرفيه من الآثار 
عن النبي يه وأهل بيته يذ زيارة هذه المشاهد والحج إليها مالم يذكر 
مثله # الحج إلى بيت الله الحرام. وعامة ما ذكره من أوضح الكذب 
وأبين البهتان حتى أني رأيت 4 ذلك من الكزب والبهتان أكثرمما 
رأيته ‏ كثيرمن كتب اليهود والنصارى ) . 

وبعض الرافضة لا يتحرجون ب تفضيل مشاهدهم على مكة 
والكعبة والسموات السبع"". 

وتقرر كتب الرافضة 4# المعتمدة أن الحج إلى المشاهد أعظم من 
الحج إلى بيت الله الحرام؛ وأن زيارة كربلاء يوم عرفة أفضل من 
سائر الأيام» وأن كربلاء أفضل من الكعبة . 


.)٤۷1/١( هو كتاب 'مناسك المشاهد" انظر: منهاج السنة النبوية:‎ )١( 
وقد نقله بتصرف من‎ »)١١١ -7”١١(ص شفاء الصدور 2 زيارة المشاهد والقبور لمرعي الحنبلي:‎ )0( 
.)٥۱۷/٤( مجموع الفتاوى‎ 
نقل الشيخ محب الدين الخطيب عن بعض معاصريه من علماء الشيعة قوله:‎ )( 
هي الطفوف فطف سبعا بمعناها .:. فمالمكة معنى مثل معناها‎ 
أرض ولكنما السبع الشداد لبا .:. دانت وطأطأ أعلاها لأدناها‎ 
ويعني بالطفوف أرض كربلاء التي فيها قبروهمي للحسين بن علي 1 › وهذا الرافضي يدعو للطواف‎ 
بقبره!!. انظر: المنتقى لمنهاج الاعتدال: ص(00).‎ 
انظر الروايات من كتبهم المعتمدة التي نقلها د. ناصر الغفاري  كتاب "أصول مذهب الشيعة‎ )٤( 
.)4780 -٤0۳/۲( : الإمامية الاثني عشرية"‎ 
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والمشاهد التي لم يشرع الله لنا تعظيمها عبر مؤلفاتهم'" وقنواتهم 
الفضائية» رغم أن أئمة آل البيت تواترت عنهم النقول بإبطال هذه 
البدع 0 

وين وة اتح لان فقا د :محولا ار اة 
ولكن المقصود بيان ما وقع فيه بعض آهل السنة من تقديس للأماكن 
كر ا ا سا مي 

وقبل أن أذحرالأدلة الشرعية المانهة من تخصيص هذه 
الآأمكنة بالعبادة» لا بد من بيان الفرق بين أمرين: 

الأول: ما قصده الرسول يلِ من العبادات ب4 أي بقعة أو مكان: 
فإنه يُشرع قصده وتحري مكانه» تأسياً به يك وطلباً للأجر والثواب؛ 
وقد تقدم ذكر هذه الأماكن المباركة والأدلة على تعظيمهاء وهذا لا 
خلات فيه 

الثاني: ما فعله الرسول يِل من العبادات وغيرهاء © أي مكان: 
دوق قك وتخصيصن لكان يذ اتهم فا مهال تشترع قتصيده أو 
تحريه””: وهو محل النزاع هنا. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: ج ظلال التوحيد دراسة مبسطة حول التوحيد والشرك وتجديد معالمهاء جعفر 
السبحاني: ص(00؟- .)24١‏ وقد أغرد مبحثاً بعنوان: (المشاهد والمقابر من خلال سيرة المسلمين ب 
خير القرون)» وآخر بعنوان: (ذرائع الوهابية 2 هدم الآثار). 

0) انظر: كتاب 'فقه المزار عند الآئمة (ع)" د. عبدالبادي الحسيني» وقد تتبع أقوال أئمة آل البيت 
من كتب الشيعة المعتمدة. 


)۳( انظر: مجموع الفتاوى: 706734 وأفعال الرسول 3 ودلالتها على الأحكام: ص(۱۲۷). 


~v 
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وعلى هذا فإن ما فعله الرسول 5 على وجه التعبد فهو عبادة 
يشرع التأسي به فيه» فإذا تخصص زمان أو مكان بعبادة» ڪان 


AS‏ نيد 


فالأماكن المشروع تعظيمها هي التي قصدها النبي بل بالعبادةء 
ونحناءت التشضوض الشرغية مدلل على لك قلا مراع فيا وامنا 
تخصيص بعض الأماكن بمكة المكرمة بالعبادة مما لم يثبت 
تخصيصه فلا يشرع قصده»ء يقول الإمام ابن تيمية وفيت يه 
المسالة: 

كم ر آله تتا لاان كان يتس اا د إلا 
اجه لامكا فت اة إلا ال اع كاعر ا 
كعرفة ومزدلفة ومنى تقصد بالذكر والدعاء والتكبير لا الصلاةء 
بخلاف المساجد» فإنها هي التي تقصد للصلاة» وما ثم مكان يقصد 
مه OED‏ انها عو قتهدا E O E SE‏ شك 
من البشاع فإثيه لآ ست تهون فة نها لاسما ولا السذهاء ولا 
اذيك > إذ لم يأت ل شرع الله ورسوله قصدها لذلك؛ وإن كان 
مسكنا لنبي أو منزلاً آو ممرا. 

فإن الدين أصله متابعة النبي يك وموافقته بفعل ما أمرنابه 
وشرعه لنا وسنه لناء ونقتدي به 4 أفعاله التي شرع لنا الاقتداء به 
فووا لالخف كان من ا 


.)570/60( مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية:‎ )١( 
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قاض ال اتد قرغو هتوالت وة مرا يةه ويا كته هيدلا 
سن لقا أن نتأسى ته فة فهذ! لجن من العنادات والقرت: فاتهاذ هنذا 
e‏ مخالفة له و » 3 

يقول الآمدي:« ... قلو وقع فعله 4 مكان وزمان مخ صوص 
فلا مدخل له 2 المتابعة والتأسي وسواء تكرر أو لم يتكرر, إلا أن 
الدليل على اختصاص العبادة به كاختصاص الحج بعرفات› 
واختصاص الصلوات بأوقاتها» وصوم رمضان » . 

يقول ابن تيمية: ١‏ وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على 
الوجه الذي فعل؛ فإذا فمل فعلاً على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله 
على وجه العبادة» وإذا قصد تخصيص مكان أوزمان خصصناه 
بذلك. كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة ؛ وآن يستلم الحجر 
الأسود» وأن يصلي خلف المقام» وكان يتحرى الصلاة خلف اسطوانة 
ف اة وقهين ا لضو على انها و ارو و ال غا و اا كر 
هناك» وكذلك عرفة ومزدلفة وغيرهما. 

وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده - مثل أن ينزل بمكان 
ويصلي فيه لكونه نزله لا قصداً لتخصيصه بالصلاة والنزول فيه - 
فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو النزول لم نحن 
متبعين» بل هذا هو من البدع التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب» 
كما ثبت بالإسناد الصحيح من حديث شعبة عن سليمان التيمي عن 


.)514 -”55/0( مجموع الرسائل والمسائل:‎ )١( 


.)۱۷۲/١( الأحكام:‎ )0 
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المعرور بن سويد» قال: كان عمر بن الخطاب 24 سفر فصلى الغفداة 
ا تفي ف اسيل اا ا و ا ار ا 
فاتخذوها كنائس وبيعا. فمن عرضت له الصلة فليصل وال 
فقليمض “. 

فلما كان النبي ‏ لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه بل صلى 
فيه لآنه موضع نزوله رأى عمر أن مشاركته 4 صورة الفعل من غير 
موافقة له 24 قصده ليس متابعة»› بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة 
ففاعل ذلك متشبه بالنبى كَل 24 الصورة ومتشبه باليهود والنصارى 3 
أبلغ من المتابعة ب صورة الفعل ( 3 
الأماكن إلى كلاث مسائل فيقول: 

۸ انلكلام هنا لات مساكل: 


إحداها: أن التأمسى به 2 صورة الفعل الذى فعله»› من غيرأن 
يعلم قصده فيه» أو مع عدم السبب الذي فعله»› فهذا فيه نزاع مشهور»› 
وابن عمرمع طائفة”' يقولون بأحد القولين» وغيرهم يخالفهم 4 ذلك»› 


.)١١١ -١50(ص قاعدة جليلة 2 التوسل والوسيلة» لابن تيمية:‎ )١( 

(0) منهم الإمام أحمد» يقول ابن رجب الحنبلي: « رخص أحمد 4 ذلك على ما فعله ابن عمر» وكره ما 
أحدثه الناس بعد ذلك من الغلو والإفراط والأشياء المحدثة التي لا أصل لبا 4 الشريعة ». فتح الباري 
لابن رجب: »)٤۲۷/۲۳(‏ وانظر منه ص(۱۷۹). 
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والغالب والمعروف عن المهاجرين والآنصار أنهم لم يكونوا يفعلون 

ومن هذا الباب أنه لو تحرى رجل 4 سفره أن يصلي 4 مڪان 
نزل فيه النبي ونه وصلى فيه»ء إذا جاء وقت الصلاة» فهذا من هذا 
ا 

المسألة الثانية: أن يتحرى تلك البقعة للصلاة عندها من غيرآن 
وطكاعو اناك وقكم Da‏ يعر لراك[ a NE UE ES‏ 
البقعة» فهذا لم ينقل عن ابن عمر ولا غيره» وإن ادعى بعض الناس أن 
ابن عمر فعله» فقد ثبت عن أبيه عمر أنه نهى عن ذلك» وتواتر عن 
المهاجرين والآنصار: أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك؛ فيمتنع أن يكون 
فعل ابن عمر - لو فمل ذلك - حجة على أبيه؛ وعلى المهاجرين 
و 

A‏ .اكت ون کا دف وار ود ل عه 
aA‏ اندها نت هيدر اتويات AEA‏ 

اء ليصلي فيه ويدعوء أو يسافر إلى غيرهذه الأمكنة من الجبال 

وغير الجبالء التي يقال فيها مقامات الأنبياء أو غيرهم ... فهذا مما 
يعلم كل من كان عالما بحال رسول الله يك » وحال أصحابه بعدهء 
انيع لم کردا فضدون فا من هذه ا مک 3 
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وسأورد فيما يلي الأدلة المانعة لبذا التعظيم المبتدع: 

- الدليل الأول: 

أن الأصل 2 العبادات المنع حتى يقوم دليل على الأمرء وذلك أن 
حقيقة الدين تتمشل ب2 أمرين: ألا يعبد إلا اللّه» وألا يعبد إلا بما شرع, 
وقصد هذه الأماكن بالصلاة أو الدعاء أو الذكر ونحو ذلك قرية 
وتبركاً من أنواع العبادة» ولا يوجد دليل شرعي يجيز أو يبيح ذلك. 

فالعبادات مبناها على التوقيف» فلا يتقرب إلى الله تعالى إلا بما 
شرع. ولا يعبد سبحانه إلا بما أذن به من عبادات» قال تعالى: 
لام لَه سُرَكتوُا مَرَعُوأ لهم من الي ما لم يان به لله 4 
[الشورى:١؟],‏ 


وبهذا يُعلم أن« كل من دان بشيء لم يشرعه الله فذاك 


6 
بدعة )» 


قال الشاطبي: ١‏ ولا معنى للبدعة إلا أن يحون الفعل 4 اعتقاد 
المبتدع مشروعاً وليس بمشروع » ”. 

وقرر ابن القيم هذه القاعدة فقال: « ومعلوم أنَّه لا حرام إلا ما 
حرّمه الله ورسوله» ولا تأثيم إلا ما أنَّمَ الله ورسوله به فاعله» كما 
أنه لا واجب إلا ما أوجبهاللّه. ولا حرام إلا ما حرّمهاللّهء ولا دين إلا 
ماشرعه الله فالأصل ب العبادات البُطلان حتى يقوم دليل على 


.)٤١/١( الاستقامة:‎ )١( 


.)۱١۰۸/۲( الاعتصام:‎ )0( 
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الأمر» والأصل 2 العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على الأمر. 
والفرق بينهما أن الله سبحانه لا يُعبَدُ إلا بما شرعه على ألسنة 
رُسله؛ فإن الاد ا على عاو وة الذي أحقّه هو ورضي به 
وشرعه ... ») 
فاك اندز دة ر ئه ينانب اف هوا انات و لكر ينام 
متلقاة عن الله ورسوله؛ فليس لأحد أن يجهل شيئاً عبادة أو قريةء إلا 


(r 


n 
زار التسلف فا ج على هة ا اهعقو فن كاف اور‎ 
عطس إلى جنب ابن عمر ( فقال: الحمد للّه؛ والسلامُ على رسوله! قال‎ 
ابِنُ عمر: ” وأنا أقول: الحم د لله والسلامُ على رسول اللّه» وليس‎ 
انقو عا مفو اوسني كين‎ EEE فكب نه كنا مسجو الله‎ 
.” حال»‎ 


وف شغد بن الب آ ته راى ركلا متسل بت طلوع الفجر 
أكثر من ركعتين» يكثر فيهما الركوع والسجود؛ فنهاه» فقال: يا 
أما ماد اللههلى لطا 5 فل هم وتكن دك غل 
خلاف السنة 0 


.)255/١( إعلام الموقعين:‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى: .)0/5١1(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي: (۲۷۳۸)» والحاكم: (:/710- 311) بسند حسن. 

() أخرجه البيهقي 2 "السن الكبرى': (157/1): والخطيب البغدادي 2 "الفقيه والمتفقه": (١/41١)غ‏ 


وعبدالرزاق: «<(o/Y)‏ والدارمي: ۱٦/۱(‏ 0( بسند صحيح. 
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- الدليل الثانى: 
شدة محبتهم للرسول 5 . 

فكل عبادة من العبادات ترك فعلها السلف الصالح» فإنها 
تكنون وبع رآ كرون ای لفل هذه اا د واد 
قطني" . 

قال حذيفة ©ه :7 كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله يل 
فلا تتعبدوا بهاء فإن الأول لم يدع للآخر مقالاء فاتقوا الله يا معشر 
القراء» خذوا طريق من كان قبلكم » . 

وقال سعيد بن جبير رحمه الله ٠:‏ ما لم يعرفه البدريون فليس 
من الدين 2 

وقد أوضح ابن تيمية رحمه اللّه هذا الترك عند السلف فقال: 

» كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر السابقين الأولين» 

من المهاجرين والأنصارء E IE E TE‏ و 
ومسافرين» ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرىالصلاة 4 مصليات 


(1) انظر: الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة: ص(5): والباعث على إنكار البدع والحوادث: 
ص(۷٤).‏ 
۳( الأمر بالاتباع: ص(2)55 وآخرج البخاري نحوه: .)۲٥۰/۱۲(‏ 


(۳) أخرجه ابن عبدالبر 24 جامع بيان العلم وفضله: .)١۱۷۷/١(‏ 
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ابتدع » . 

- الدليل الثالث: 

هئ الشلف السالع واتكار هة هذا التعظيم قلا وعملا. 
ليقو انه وعفلة» آنا هر نه كفي | روو بدن سويد تج الله فيال" 
فابتدره الناس يصلون فيه»› فقال عمر: ما شأنهم؟ فقالوا: هذا مسجد 
لن فيه نبول الله كار طقال هينف يهنا الان اتا خف من كان 
قبلكم باتباعهم مثل هذاء حتى أحدثوا بيعاء فمن عرضت له فيه 

م . 5 4 * کو ۲ 
صلاة فليصل» ومن لم تعرض له 4 صلاة فليمض “' . 

قال اين تيمب E EE:‏ الله مطلف] کا و لقصة:١‏ لماحان 
النبي لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه» بل صلى فيه لأنه موضع 
نزوله»› رأى عمر أن مشاركته 2 صورة الفعل من غير موافقة له _2 
فقصده ليس متابعة»› بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع آهل 
الحتاب التي هلڪوا بهاء ونهى المسلمين عن التشبه بهم 2 ذلك 
ففاعل ذلك متشبه بالنبى ‏ ب4ة الصورة» ومتشبه باليهود والنصارى 2 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم: -۷٥٦/۲(‏ 7017) باختصار. 


(0) سبق تخريجه: ص١(١1).‏ 


د 
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أبلغ من المتابعة ب صورة العمل » . 

وأما إنحار عمر © بالفعل فقد ورد 2# قصة أخرى أن عمربن 
الخطاب 4# بلغه أن ناسا يآتون الشجرة التي بويع تحتها النبي ل فآمر 
5 ما 0 
إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه » ”. 

وقد قال الإمام ابن وضاح القرطبي بعد أن روى هاتين القصتين: 
) وكان مالك بن أنس» وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك 
امساح و تناع لقان a AEA ERE a‏ 


المقدس» فصلى فيه»› ولم يبع تلك الآثارء ولا الصلاة فيهاء وڪذلك 


(۱) مجموع الفتاوى: (۲۸۱/۱). 

0) أخرجه ابن وضاح القرطبي ب كتاب البدع والنهي عنها: ص(؟4: )٤١‏ عن نافعء قال الألباني: 
« ورجال إسناده ثقات ». انظر: تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق للربعي: ص(43). 
وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة © المصنف: (۳۷0/۲)ء وابن سعد ب طبقاته "الطبقات الكبرى": 
»)٠٠/(‏ وقال ابن حجر العسقلاني: « إن إسناده صحيح ». فتح الباري: (441/1). 

(۳) أخرجه الترمذي: (117/0) عن ابن عمر 4 » وقال الترمذي: « حديث حسن »» وأخرجه ابن ماجه: 
(0/1) المقدمة» فضل عمر هء وابن حبان ‏ صحيحه: (77/9): والإمام أحمد:(0۳/۲)» 
والحاكم + المستدرك: (۸۷/۲) عن أبي ذر #ه » وقال الحاكم: ٠‏ حديث صحيح على شرط 


الشيخين » وقال الذهبي: « على شرط مسلم ». 
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قل و ا معد ق وقوى و کک ماج ت السديق 
فلم يعد فِعْلَ سفيان » . 

ثم علق ابن وضاح على ذلك فقال: « فعليكم بالاتباع لأئمة البدى 
عقن كاوهي ی فو عدم شين تجنسية المسوينا 
يُبغضه عليه»› ومتقرب إليه بما يُبعده عنه»› وكل بدعة عليها زينة 


00 
وبهحه » 5 


ويقول الإمام أبو شامة الشافعي: ١‏ اتباع السنة أولى من اقتحام 
البدعة»› وإن ڪان صلاة ت 2 الصورة› فيرحة اتباعالسنة أكحثر 
ادف روا عط اجر اغا أن لكلف الد 000 

ويؤكد هذا الدليل الذي يليه. 

- الدليل الرابع: 

أن النضعاية - رضوان الل عليهم ب ايعوا رس ول الله يله بيع ة 
ارت کا وة ل تحت رها اللبد تال نف ال و اة 
تالی: [ + لَقَدَ رَضصَ آله عَن َلْمُؤْيِيسَ إِذْ يُبَايعُوئلك ت الشّجَرَة 
0 0 [الفتح:8١].‏ 


وڪان عددهم ألفآ وأربعمائة, ولم يعلم أحد منهم مكان هذه 


)0غ( البدع والنهي عنهاء لابن وضاح: ص(۳٤).‏ 


(9) الباعث على إنكار البدع والحوادث: ص(١٠٠).‏ 


4 
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الشجرة حين رجعوا إليها ب4 العام المقبل؛ فلم يجتمع منهم اثنان على 
تعيينهاء بل ابن عمر [ الذي يحتج بفعله من يتبرك بآثار الرسول هَل 
المنضائيية تمده ينان عر نين هذه الشهوة ر اها عدوم كان دي 
من اللّه تعالى! 

يقول ابن عمر ( :” رجعنا من العام المقبل» فما اجتمع منا اثنان 
على الشجرة القن بايعنا ها كات ريحم من الل 

يقول الحافظ ابن حجر: « وسيأتي 2 المغازي موافقة المسيب بن 
حزن - والد سعيد - لابن عمر على خفاء الشجرة» وبيان الحكمة بے 
ذلك وهو أن لا يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخيرء فلو أبقيت لما 
أمن تعظيم الجهال لبا حتى ربما أفضى بهم إلى اعتقاد أن لبا قوة نفع 
أو تعره كيه ت وا اه خا شوو وله وك فاو ابن 
عمر بقوله: ‏ كانت رحمة من الله » أي كان خفاؤها عليهم بعد ذلك 
زک مخ الله تمان 5 

ويؤڪد ذلك القاضي عياض حيث يقول: «١‏ وب حديث الشجرة 
أنهم نسوها من العام المقبل» قيل: هذا رحمة للمؤمنين وعصمة لبم؛ إذ 
لوبقي مكانها لخيف تعظيم الأعراب والجهال لباء وعبادتهم 
إياها » . 


(۱) أخرجه البخاري (/550). 
(0) هفتح الباري (5//ا؟١-‏ 158). 
(۳) إكمال المعلم بفوائد مسلم: (770/57- »)۲۷١‏ وانظر: إكمال إكمال المعلم للأبي: (0177/7)؛ 


مكمل إكمال الإكمال للسنوسي: (01///7). 
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آما رواية المسيب بن حزن والتي تؤكد قول ابن عمر فهي عن 
سعيد بن المسيب عن أبيه قال: ” لقد رأيت الشجرة ثم أنسيتها بعد فلم 
أعرفها » . 

وعن طارق بن عبد الرحمن قال: ” انطلقت حاجا فمررت بقوم 
حصلون: ففخو متا هلذا )السجدة قفاوا “هذه القجرة حك باج ريسول 
أئلة ا و 6 ك معن بدن اع فا خب قم ا ينه 
حدثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله يخْ تحت الشجرة؛ قال: فلما 
خرجنا العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليهاء قال سعيد: إن أصحاب 
محمد يل لم يعلموها وعلمتموها أنتم؟ فأنتم أعلم!» . 

و رواية: ” فرجعنا إليها العام المقبل فعميت علينا » ”. 

وتأمل قول سعيد بن المسيب: ”إن أصحاب محمد يله لم يعلموهاء 
وعلمتموها أنتم؟ فأنتم أعلم “» فإنه يدل على إنكاره وتهكمه بمن 
اك هآ رة لل تمتها » و اف اجن حجرو قال ميد 
هنا ااك متك ا وره هاف اع و على مل اله ك 
وك رواية قيس بن الربيع: ” إن أقاويل الناس كثيرة » » . 


بدلك المكان بعد أن ذهبت الشجرة»› فقال: أين كانت؟ فجعل بعضهم 


(۱) أخرجه البخاري: (0۱۲/۷)» ومسلم: .)۱٤۸٥/۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: .)0١7/10(‏ 

(۳) المصدر السابق. 

(4) فتح الباري: .)٥۱۲/۷(‏ 
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يقول: ههنا. وبعضهم يقول: ههنا. فلما كثر اختلافهم قال: سيروا هذا 
التكلف. فذهبت الشجرة» وكانت سَمرة»: إما ذهب بها سيل» وإما 
شيء سوى ذلك 0 

ولكن الحافظ ابن حجر ذكر ما يدل على خلاف ذلك فيقول: 
« وجدت عند ابن سعد بإسناد تيع عن اقم أن تعمشريلفه أن هوقا 
يأتون الشجرة فيصلون عندها فتوعدهم» ثم أمر بقطعها فقطعت » ©2. 

وهذا يؤحد حرص الصحابة - رضوان الله عليهم - على 
حماية جانب التوحيد» وقطع وسائل الشرك» وذلك بعدم تقديس 
الأمكنة أو تعظيمها إلا على الوجه الذي شرع لا بالبدع. 

- الدليل الخامس: 

أن 4 المنع من هذا التعظيم للأمكنة تطبيق لقاعدة سد الذرائع 
وهي أصل شرعي معتبرء مبناه على الاحتياط» وحماية أحكام 
الدين» وسد الذريعة معناه الشرعي العام هو: « منع كل الوسائل 
المؤدية إلى الشر والمنكر والفساد بشرط أن يكون الفساد معلوماً من 
جهة الشرع لا من جهة العقل ا 

وسد الذريعة بمعناه الشرعي الخاص هو: ٠‏ حسم وسائل الفساد 
بمنع ما هو جائز أو غير ممنوع إذا أدي إلى فعل محرم » . 


(۱) تفسير الطبري: .)۲۷٥/۲۱(‏ وانظر: تفسير البغوي: .)٠٠٠ »۳۰٤/۷(‏ 
(0) هفتح الباري: .)0١7/10(‏ 
[فرة قاعدة الذرائع وأحكام النساء المتعلقة بهاء د. وجنات ميمني: ص( 0). 


(4) المصدر السابق: ص(06). 
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ويعرفه الإمام القراك بأنه: )0 حسم مادة وسائل الفساد 
و لها ,7 


كن كلينا تكولا يناو زمار هذه الأماكن اك نم كاف طليية فداه 
العاتيالمشرعية سد Sa‏ اوها مه مين ريا رتهنا: 
فالسا ت اف ا يضمن تفع ذا كان كس إلى اا 
رفك ار فل ال شع اة الى ول ايتا و 
E EE TET E E E E SEE‏ 
بالقاعدة الشرعية المعتبرة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" يقول 


الإمام الشاطبي: J:‏ ولا مصلحة 5 تترظعامظلقا مشخ إمكان وكرم ةة 


توازيها أو تزيد » ° 


رقي دة ال مك إن “لم نشو عطيمها قد قت شرع آنه 
يؤدي إلى مفاسد عظيمة. 

ويمكن إيضاح ذلك من عدة آوجه“ 
حيث إن التقرب إلى الله تعالى بزيارتها وعبادته عندها يؤدي إلى 
تعظيمها وت تقديسها والفتنة بهاء وربما أفضى إلى جعلها معابد. 


وقد تحققت هذه المفسدة 4 كثير من بلدان العالم الإسلامي» 


.)۳۲/۲( الفروقء للقرا2:‎ )١( 
.)155/:5( الموافقات» للشاطبى:‎ )0( 
ذكرهاد/ ناصر الجديع 2 "التبرك أنواعه وأحكامه' ص(7147- 518) باختصارء وقد فصلت‎ )۳( 


فيها. 


تعظيم الأماكن بے مكة المكرمة بين المشروع والممنوع / د . سعد بن علي الشهراني EF‏ 


فأينما SCR A CE EE‏ الله 
ااا هل هذا کرد يضفت خر 

وسيأتى ذحر المخالفات الشرعية التى تحدث ے2 هذه الأمكنة 
بمكة» مما يؤحد أن تعظيم هذه الأمكنة يؤدي إلى مفاسد عظيمة»› 
وأن الأولى هو سد الذرائع حماية لعقيدة التوحيد. 

يقول العلامة نعمان الألوسى الحنفى: «١‏ ولا زالت الصحابة تسد 
ذرائع التوسل الذي ادعاه المجوزون كما فعل عمر ف من قطع الشجرة 
التي بويع رسول الله يل ) 0 

الشانى: أن تخصيص هده الأماكن بالعبادة يشبه الصلاة عند 
المقابر”"؛ إذ أنه يشبهها ب2 أنها وسيلة إلى محرم» فالصلاة عند القبور 
وسيلة وذريعهة إلى عبادتهاء. والصلاة © هده الأماكن 

والآدلة الشرعية نصت على تحريم اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. 
تلخدت ھا و عباس طرفل ها و رو الله عل ليق 
يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال: ” لعنة الله 


)١(‏ انظر تتبعاً للواقع المعاصر ب2 "دمعة على التوحيد" حقيقة القبورية وآثارها ب واقع الأمة» لمجموعة من 
الباحثين» ذكروا أمثلة محزنة من بلدان شتى 2# العالم الإسلامي. 
0( جلاء | لعينين: ص(۹٥٤).‏ 


(9) اقتضاء الصراط المستقيم: (0/057/5. 
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على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما 
نعوا”". والأحاديث 2 هذا الباب كثيرة» وهي صريحة 4 تحريم 
اتخاذ قبور الأنبياء مساجد مع أنهم مدفونون فيهاء وهم أحياء 2 
قبورهم» فمن باب أولى عدم اتخاذ ما عداها من الأمكنة التي 
قاو اف اوج اق هيلوا اقافتا كاتا للم اة أو الط 
والتقديس إلا ما جاء فيه تشريع بوحي من الله كك مثل مقام إبراهيم 
لكين وغيره من الأماكن المشروعة. 
الثالث: إن 2 هذا التعظيم للأمكنة ذريعة للتشبه بأهل 
الكتاب بك بدعهم وأفعالبم» حيث اتخذوا قبور وآثار أنبيائهم مشاهد 
ومزارات» وقد جاء الشرع بالنهي عن التشبه بهم» ولذلك قال عمر 
ف :”إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم مثل هذاء حتى أحدثوها 
- الدليل السادس: 


أن تعظيم الأماكن التي شرع لنا تعظيمها والتعبد لله تعالى 
او م دحك الان ارك د اوا من وكيا وان لك قال 


(۱) أخرجه البخاري: (١/155)؛:‏ ومسلم: .)٠٥/۵(‏ 
(0) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل: (557/0). 


(9) تقدم تخريجه: ص(۷). 
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تعظيم الأماكن بے مكة المكرمة بين المشروع والممنوع / د . سعد بن علي الشهراني EF‏ 


ولولا أني رأيت النبي يل يُقبّلك ما قبلتك » . 


يقول المحب الطبري رحمه الله ٠:‏ إنما قال ذلك عمر هه - 
واللّه أعلم - لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام» فخشي 
عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر هو مثل ما كانت العرب 
تسلف قار أذ عر ااا او ق جه الاخمطي ا 
كدْء والوقوفٌُ عند أمر نبيه يل وأنَّ ذلك من شعائر الحج التي أمَرَ اللّه 
بتعظيمهاء وأنّ استلامه مخالف لفعل الجاهلية 4 عبادتهم الأصنام» 
لأنهم كانوا يعتقدون أنها تُقرَبهم إلى الله كك رُلفى» فنبّه عمر على 
مخالفة هذا الاعتقادء وأنه لا ينبغي أن يُعْبّد إلا من يملك الضرر 
والتّفع» وهو الله جل وعلا » ”. 

و قول عمر « دقع ماوقَع لبعض الجهّال: من أن الحجر 
اأ روا 

مكدة|ا كدان اعفاد اتهحابة 2 رضحروان الله علسيهم د د 
المواضع التي شرع لنا تعظيمهاء فما بالك بمن يأتي إلى هذه الأماكن 
التي لم يشرع تعظيمها ويعتقد فيها بركة خاصة فيتعبّد الله تعالى 
عندهاء وبعضهم يتمسح ويقبل أحجارها ملتمسًا بركتها!! 


(۱) سبق تخريجه: ص(52). 

0) القرى لقاصد آم القرى: ص(١58)»‏ ونقله ملخصاً ابن حجر ب2 الفتح: (؟/417)» وقريب من هذا 
النص ما ذكره الباجي رحمه الله 2 المنتقى شرح الموطأً: (١/۲۸۷)ء‏ والنووي 2# المجموع: (۲۹/۸) 
وغيرهم. 


(۳) هفتح الباري: .)٤1۳/۳(‏ 
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- الدليل السابع: 

أو قطنو هة الأسضفة وف ةا هدو ا ادا خی 
فالعيد يشمل الزمان والمكان" '؛ وهو اسم لما يعتاد فعله؛ أو تردد إليه 
الإنسان ليعمل عملاً. وإذا كان النبي 86 قد نهانا أن نسخذ قبره عيدًا 
حين قال: ” لا تجعلوا قبري عيدًا “ » وهو من أشرف الأماكن: 
فالأماكن التي مرّ بها النبي يك أو صلى بها اتفاقاً أولى آلا تتخذ عيدًا . 

- الدليل الثامن: 

أن المكان الذي كان النبي ب يصلي فيه بالمدينة النبوية داثماء 
ت کو احا و الات و ق وال ف ال صل ا 
بمحة وغيرهاء فإذا كان الموضع الذي كان يطؤه بقدميه 
الحريمتين» ويصلي عليه»ء لم يشرع لأمته التمسح به ولا تقبيله› 
فكيف بما لا تعلم صحته من آثاره يله » أو بما يُعلم أنه مكذوب 
كحجارة كثيرة يأخذها الكذابون وينحتون فيها موضع قدم 
ون عنم ان اهن و شر المع كل بال رکا يات 
و 


ولقد حان سلف هذه الأمة يحتاطون 4 تعظيم الأماكن القن 


.)٤٤١/١( انظر: المعاني التي يشملها العيد 2: اقتضاء الصراط المستقيم:‎ )١( 
وسكت عنه» وصححه النووي 2 الأذحار:‎ )٥۳٤/۲( آخرجه آحمد: (۳۱۷/۲)» وآبو داود:‎ )0 
.)۳١۱١/۳( وحسنه ابن حجر 2 الفتوحات الربانية:‎ »)٩۳(ص‎ 


تعظيم الأماكن 2 مكة المكرمة بين المشروع والممنوع / د . سعد بن علي الشهراني 58 
ثبت أن النبى 5 وقف عليهاء ومن ذلك ما فعله الإمام مالك حيث تقل 
عنه أنه لم يأخذ العلم عن عطاء لما رآه تمسح بمنبر رسول الله يل ° 

ونحن اليوم نشاهد كثيرا من رواد هذه الأماكن التي لم يشرع 
مما سيتضح بإذن اللّه تعالى # الدليل الآتي. 

الؤثيل اا 

الواقع المشاهد لبذه الأمكنة› حيث يرى الناظر لبذه الأمكنة 
كس فار مق و ك متو كوا العا و كل و 
الحج» وسأذحر بعض ما ورد 2 تقرير هيئة الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر» وهى الجهة المحتسبة لإرشاد الناس 2 هذه الأمكنة؛ 
جيل الرحمة: صدور صور شركية وبدعية ومعتقدات خرافية عديدة 
من الحجاج حيالهء ومنها: 
- تقبيل الشاخص» والسجود والصلاة نحوه على خلاف القبلة»› 

والطواف حوله. 


- اعتقاد بعضهم بأن الساحة التى بأعلى الجبل حول الشاخص هى 
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الجهر بأدعية وأوراد وابتهالات فيها غلو بالصالحين بل فيها 
استغاثة بغير الله وطلب الشفاعة والحوائج وتفريج الكربات من 
الأولياء والمعظمين عندهم. 

التبرك بقمة الجبل والشاخص والتمسح بهما بصور عديدة» 
كأخذ الآتربة والأحجارء وأوراق الأشجارء ومسح خرق ومناديل 
بحوزتهم بهما لاعتقاد البركة والاستشفاء وغير ذلك. 


محاولة التبرك بالعاملين من أعضاء البيئة أو الجنود ومحاولة 


إهداء الرسائل الورقية» والحروز والتمائم للشاخص والرسول 
وآدم» وتركها بأعلى الجبل وحول الشاخص» وفيها توسل بغير 
الله واستغاثات وطلب حوائج من غير اللّه» ويحتوي بعضها على 
أشعار وطلاسم شعوذة؛ وتوضع أحياناً ب أكياس من القماش أو 
الورق أو الجلد. 


إهداء صورهم وصور أسرهم وأقاربهم للجبل مع رسائل موجه لله 
5 والرسول 5ه وآدم ال وغيرهم»› والنساء بها متبرجات و2 تمام 
زينتهن وتركها بالجبل لمعتقد فاسد. 


كتابة أسماء أسرهم وأقاربهم وذويهم على الجبل والشاخص وما 
حولهمن الأأحجار والصخور وبعض المعلومات عنهم لمعتقدات 
فاسدة منها إثباتاً لحجته وزيارته وقبولبماء ووصايا وأدعية وطلب 


حوائج من غير الله 3# لجلب البركة والنفع بذلك. 


تعظيم الأماكن 2 مكة المكرمة بين المشروع والممنوع / د . سعد بن علي الشهراني db‏ 
عك اف وا لاق ا كاتا سيت الزساء ات الاين 
فنوق اتح ك اا د زک کا کک 
الحجاج للموقع» فيستغل هذا ضعاف النفوس لأغراض سيئة. 
اقتداء بأبي البش ر آدم 4 yy‏ 0 
المكرمة (المولد النبوي)! ومنها: 
- السجود لباء والصلاة إليهاء والطواف حولباء والتعلق بياب 
المكتبة ونافذتهاء والبحاء والنحيب عتدهماء وسؤال المغفرة 
را وظلب ال امن الى ا و رون اتر 


- قصد المبنى واستقباله للتعبد 4 حالة خشوع وخضوع وتذلل 


(1) تقرير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بفرع منطقة مكة لحج عام 477 اه: ص(۲- .)١‏ 
وقد استقصى العلامة بكر أبو زيد البدع المحدثة عند جبل عرفات وذكر نحو ثلاثين بدعة. انظر: 
جبل إلال بعرفات: ص(۸٤- .)۷١‏ 

0) انظرے إنكار ثبوت أن موضع المكتبة هو مكان ولادة النبي يِل : الرحلة العياشية المسماة "ماء 
الموائد" للعياشي: :)75750/١(‏ مجلة العرب ج(؟: )٤‏ رمضان وشوال ”٠1١اهء‏ مقالة للمؤرخ حمد 
الجاسر بعنوان: "الآثار الإسلامية ‏ مكة المكرمة"» والتبرك أنواعه وأحكامه للدكتور/ ناصر 
الجديع: ص(00”؟- 501). 
وللاطلاع على رأي المبتين انظر: مكتبة مكة المكرمة للدكتور/ عبدالوهاب أبوسليمان: 


ص(۱۸- 739). وسواءً ثبت هذا المكان أو لم يثبت فلا يجوز مطلقاً تخصيصه بالعبادة. 


5 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعا 1806© 


وبكاء, للدعاء وترديد الابتهالات اليدعية والشركية. 


- تقبيل المبنى ولعق الأبواب والنوافذء والتبرك والتمسح بجدرانه 
وكل شيء حول المبنى أو متصل به» وأكل شيء من الأتربة 
والحخصبج اوخو جوا 
+ ج الا تو وال وا ها وتم يول الى ات قاب 
حالبرحة والاستشفاء من الأمراض المختلفة» وممن لا ينجبون 
لغرض الإنجاب؛ وغير ذلك. 
- عقدالعقد على تبابيك المكتبة: وكتابة الأدعية البدعية 
والشركية على الجدران"". 
وقد رآيت بأم عيني من الحجاج من يأتي إلى هذا الموضع 
ونش اننم نكر لكي حلي ايل 
وأخبرني رجال الحسبة العاملين عند المكتبة بأن الحجاج 
EE‏ الأديو زر ف التكتادرة دما روه التحقف :و ممه للكرا ف أ 
البريد!. 
اما ما دك يل ال خن الها نفا معدن تسن اتشر عا 
ما يلي : 
- جميع ماذكر من المخالفات الشركية والبدعية» والمعتقدات 
الخرافية بموقع (جبل عرفات والمكتبة) تحصل 2 هذا الموقع مع 
فاق المد حال الموقع (كحظيم رتد انر اععلاة) واا 


)1 تقرير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرع منطقة مكة المكرمة: ص(0-‎ )١( 


تعظيم الأماكن ف مكة المكرمة بين المشروع والممنوع / د . سعد بن علي الشهراني dD‏ 


على الصعود a‏ الڪثرمن e‏ البدئية 
والأمراض والأذى. 

مرابطة بعض المتخلفين بالبلاد بأعلى الجبل واستغلالهم لقدوم 
بصفة غير نظامية وبأسعار مرتفعة. 

الحجاج ذريعة للتسول والتحسب وجمع أموال طائلة باستدرار 
عواطف الحجاج وإظهار الحاجة والفاقة. 


كذب وتزوير بعض الأشخاص المتخلفين بالبلاد بتظاهرهم بتعبيد 
الطريق المؤدي لأعلى الجبل بالتظاهر ببناء عتبات درج تسهل 
ال صعود» بإظهار بض الآدوات (كڪالسطل› والأسمنتء» 
والمساحي)› ويقومون بالتسول وطلب المساعدة من الناس وجمع 
الأموال بالباطل» وريما أوهموا الحجاج أنهم محلفون بهذا العمل 
من جهة رسمية» وهكذا وفيا !ابل ووه وو خاد مون اا 
على التبرع بالقوة مستغلين ضعفهم وخلو الجبل من الجهات 
الحكومية والأمنية. 
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فيها اسم الله واسم الرسول يله » وبعض الصحابة» وذلك لإضفاء 
ارعن هد تارات ورف حجان ال ر ده 
2 التبرك والتمسح بالجبل والأشجار النابتة فيه بالغار وبأتريته وما 
حوله من الصخورء» وأخن شيء منها. 
قاف :ينقد تكله كله اميذين إن الباق ارجا والتيناء: 
ع ومين OG‏ سوق A CREASE SESE A‏ 
والبندية والترحية والإندونيسية محتوية على أسماء الحجاج 
وأسرهم» وطلب المدد وتفريج الكربات والشفاء من النبي 44 3 
وشو 5 
وهذا يؤحد أن المفاسد المترتبة على هذا التعظيم الممنوع لبذه 
الأمكنة ڪت رة خطيرة› وأن منهج السلف الصالح ج التحدير عن 
تقديس هده الأمكنة هو الأسلم والأحكم والأعلم. 
أن برحة ذوات الأنبياء والمرريسلين لا تتعهدى إلى الأمحكحنة 
الأرضية» واللّه أعلم»› والا لزم أن تكون كل أرض وطتها النبي» أو 
جلس عليهاء أو طريق مر بها تطلب بركتهاء ويتبرك بهاء وهذا لازم 
باطل قطعاء فانتفى الملزوم إذن". 


)۸ تقرير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرع منطقة مكة المكرمة: ص(۷-‎ )١( 


9) هذه مفاهيمنا: ص(١١١)»‏ وانظر: مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية: (377/0). 
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والتضحابة # أشه القاس خرضا على برك التب 2 الذاتية: 
ولذلك تنافسوا على شعراته 525» ولم يحرصوا على تتبع أماكن 
صلواته وجلوسه» قال الشيخ صديق حسن خان رحمه اللّه: « قالوا: 
اة ارش سق فيهنا ول الله غ يكف ر الشيتات» وا مد 
النينة السكتائحة م وف كا متفرى قله رركا ان وون مقا انار 
الشريفة؛ قلت:وذلك يحشاج إلى سنن لأن اللكفز إنما هو اتباع هديه 


وسنته ظاهراً اا دون تتبع آثاره الأرضية فقط› فتدبر ( 0 


ا ف هة لإ اط واه رامنا اوت سين كيل مه 
وليس تتبع آثاره المكانية, وهذا ما أشار إليه الحسن البصري حين 
بل كين 

وعلق ابن رجب على كلام الحسن فقال: « يشير إلى أن الملقصود 


(r 


الأعظم متابعته 2 عمله» لا مجرد الازدحام على نعشه » . 
- الدليل الحادي عشر: 
أن معظم الزوار لبذه الأمكنة قصدهم التقرب إلى الله تعالى 
ا والاؤتاف يدوق اكان ها الك والتدهاء وك ها 
رند ف ا و ومتابعته 5 تكون بطاعة آمره»› 
قح ااا كان كان فة اتا فة ها هة قد تح 


.)3١(ص "رحلة الصديق إلى البيت العتيق' لصديق حسن خان:‎ )١( 
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المشاعر والمساجد» وأما إذا نزل بل مكان بحكم الاتفاق لكونه 
صادق وقت النزول» أو غير ذلكء مما يعلم أنه لم يتحر ذلك المكان: 
فإذا تحرينا ذلك المكان لم نكن متبعين له؛ فإن الأعمال بالنيات. 
بل هو مخالفة لبدي النبي 5 2 النية والقصدء وقد حذرنا نبينا عن 
مخالفته # أمور عبادتنا فقال: ” إن خير الحديث كتاب الله وخير 
البدي هدي محمد ب4 وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة » . 

- الدليل الثاني عشر: 

لو سوغنا زيارة هذه الأماكن + محة المكرمة بحجة أن النبي 
أقام أو جلس أو صلى فيهاء لفتحنا الباب لسائر المقامات والمشاهد 
المنتتشرة 2 أنحاء العالم الإسلامي» كالمقامين الذين بطريق جبل 
قاسيون بدمشقء اللذين يقال إنها مقام إبراهيم وعيسىء والمقام الذي 
يقال إنه مغارة دم قابيل» وأمثال ذلك من البقاع التي بالحجاز والشام 
وغيرهما. ثم ذلك يفضي إلى ما أفضت إليه مفاسد القبورء فإنه يقال: 
إن هذا مقام نبي» أو قبر نبي» أو ولي» بخبر لا يُعرف قائله»› ا 
لا ثعرف حقيقته»› كم ارق علي للك كناد ميحد : فا يك 
من دون اللّه» شرك مبنى على إفك(" 


وهذا ما وقع 4 كثير من بلدان المسلمين وإلى الله المشتكى. 


.)۷٥١/١( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم:‎ )١( 
.)۸1۷( أخرجه مسلم:‎ )0( 


(۲) اقتضاء الصراط المستقيم: .(VOA -V0۷/۲)‏ 
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المطلب الرابع 
شبهات المخالفين والرد عليها 


استند من يجوز تعظيم هذه الأماكن بشبهات عديدة» وللرافضة 


النصيب الأوفر والتلبيس الأكحبر + هذا التقديس المبتدع"”'؛ ولم أورد 
شبهاتهم لاختلاف منهجهم 2 التعامل مع السنة النبوية» ولكني 
أوردت بعض الشبهات التي تأثر بها بعض المعاصرين» والتي ذكرها 
بعض العلماء السابقين مع ملاحظة البون الشاسع والفرق الواسع بين 
محرا هنيع كد | باجم ومسي مما تمان لبدو قطن ويهيا عكر | بعر فيد 
الشبهات مع الرد عليها بإذن الله تعالى" : 


2 


00 


تتابع الرافضة على التصنيف 2 تقديس المزارات والمشاهد» ففي كتاب "بحار الأنوار" للمجلسي 
كتاب 'المزار" استغرق ثلاث مجلدات» وك 'وسائل الشيعة" للحر العاملي أبواب المزار بلغت ست 
ومائة باب» وغ "الوالي" للكاشاني أبواب المزارات والمشاهد وعددها ثلاث وثلاثون باباً. 

أما الكتب المستقلة فمنها "كتاب المزار" لمحمد بن علي الفضل» وكتاب "المزار" لمحمد بن 
المستهدي؛ وكتاب 'المزار" لمحمد بن همام» وكتاب 'المزار" لمحمد بن أحمد بن داود» وكتاب 
"مفاتيح الجنان" للقمي؛ وهو كتاب يحتوي على مئات من الزيارات للأئمة وأولادهم ويجمع بين 
طياته مدحاً للآئمة والثناء عليهم والتنديد بأعدائهم ثم قليل من الدعاء» وقلما يوجد بيت للشيعة لا 
يتوفر فيه هذا الكتاب. 

انظر: أصول مذهب الشيعة:» د. القفاري: 471/9- ۷۷٤)ء‏ ومسألة التقريب بين أهل السنة 
والشيعة» د. القفاري: 220١ -700/1١(‏ والشيعة والتصحيح: الصراع بين الشيعة والتشيع؛ د. 
الموسوي: ص(41). 

أفدت # الرد على الشبهتين الأولى والثانية من التبرك أنواعه وأحكامه: ص(1:9؟7- »)٠١‏ والتبرك 
المشروع والتبرك الممنوع: ص(78- »)۷١‏ وحكم زيارة أماكن السيرة النبوية: ص(١١).‏ 
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الشبهة الأولى 
حديث عتبان بن مالك ذه 


ففي الصحيحين ” أن عتبان بن مالك #5 أتى رسول الله غ4 فقال: 
يا رسول الله إني أنكرت بصريء وأنا أصلي لقوميء وإذا كانت 
الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم» ولم أستطع أن آتي مسجدهم 
فأصلي لبم» > وددت أنك يا رسول الله كا حملن فا ملین فأتخذه 
مصلى» فقال رسول الله 4 : سأفعل إن شاء الله» قال عتبان: فغدا 
رسول الله يه وأبو بكر حين ارتفع النهارء فاستأذن رسول الله يل 
فأذنت له» فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال: أين تحب أن أصلي من 
بيتك؟ قال: فأشرت إلى ناحية من البيت» فقام رسول الله ي فكبّر: 
فقمنا وراءه» فصلى ركعتين ثم سلم »''' الحديث. 

قالوا: أن عتبان بن مالك آراد تخصيص البقعة التي صلى فيها 
النبي بل فأقره النبي ي. قال ابن حجر: ١‏ وفيه التبرك بالمواضع التي 
صلى فيها النبي وَل أو وطتها "". 

الرد عليها من وجوه: أحدها: أن عتبان #ه كان مقصوده بناء 
مسجد لحاجته إليه» فأحب أن يكون موضعاً يصلي له فيه النبي ُء 


(۳) فتح الباري: (١/1۲۲)ء‏ منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني 4 العقيدة من خلال كتابه فتح الباري: 
ا °( 


وانظر: شرح صحيح مسلم للنووي: ›»)۲٤٤/⁄/۱١(‏ (۱1۲/0)› والتمهيد لابن عبدالبر: (1۷/۱۳). 


عمسم 
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ليكون النبي 5 هو الذي رسم المسجد - كما أنه 4 بنى مسجد 
قباء» وبنى مسجده - وهذا بخلاف مكان صلى فيه النبي بل اتفاقاء 
كاتكق سس | لال سجن E‏ الكات کو كول 
صلاته فيه فقط'". ويشهد لهذا المعنى رواية مسلم لحديث عتبان بن 
مالك وفيها: فأرسل إلى رسول الله و فقال: ” تعال فخط لي مسجداء 
ق وجا Ea‏ 

الوجه الثاني: الحديث ليس صريحاً ‏ أن قصد عتبان # أن 
يتبرك بالموضع الذي صلى فيه رسول الله 4 بل يحتمل أنه قصد أن 
مره انول امسن الف جاه د وا رو غت سوه اط عه 
حضور الجماعة» عندما يسيل الوادي» فأراد أن يفتتح له رسول الله يل 
مسجداً ‏ منزله» ولأجل هذا بوب البخاري ‏ صحيحه بعنوان: « باب 
اا اوت و ا 
وعد ضح قفيحةه ر اه اهود ها و فة الرس اة 
جماعة 2 منزله عند الحاجة كما أن الصحابي الآخر البراء بن عازب 
فل الجا ك مهج دازو زل وك رطلنلة وهو ك زوفن 
التشريع» وقد يكون من مقصود عتبان 4# إصابة عين القبلة فإن 
الوستوق ك4 لا برعل خا توصل إلى عبر جه الفيقة قال ابن حجر 
دول ايكون عبان اوا للك الزككوف فلن ج دا 


e بالقطع‎ 


.)٤۳٤/۲( اقتضاء الصراط المستقيم: (؟/2700: والاستفاثة ب4 الرد على البكري:‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم: .)00/١(‏ 


(؟) فتح الباري: (175/1). 
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وتو كان نص ماز برف وضع سكلا 8 لبق هة 
اوش رة يه الورسة فن مو كا ناتاه يقد ازلون 
قدح رسول الله 4 وشعره يل لأجل التبرك به”". 

ا افا وال ع ع تن متتل او لان 
النبي 5 قصد هذا المكان بذاته للعبادة فيه» والمسألة المتتازع فيها 
تتعلق بمكان لم يقصده النبي يك لذاته وإنما صلى فيه اتفاقاً". 

الشبهة الكانية 

فعل عبداللّه بن عمر [ ففي صحيح البخاري أن عبدالله بن عمر 
(كان يتحرى قصد أماكن من طرق المدينة» فيصلي فيهاء وأنه رأى 
النبي بل يصلي فيها 0 

كم ال ن ةوا اكع قد ها اترو تقاف لا 
فهو" تيان انمو كمي | لعفي تحن نشم الا نسي فد 
الأرضية:» والتبرك بها“. 

انر د هليها: يكاب :عن هذه اشا اياي 


١‏ ) أن عبدالله بن عمر [ لا يقصد التبرك بالصلاة 2 المواضع 


)١(‏ التبرك المشروع والتبرك الممنوع د/ علي العلياني: ص(19). 
(1) حكم زيارة أماكن السيرة النبوية د/ سعد الشثري: ص١(١١).‏ 
(؟) صحيح البخاري: .)١55/1(‏ 


.0/0١/5( اقتضاء الصراط المستقيم:‎ )٤( 
.)015/1١( انظر: فتح الباري:‎ (0) 


ا 
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التى صلى فيها الرسول 5 » إنمااكان قصده شدة الافتداء والاتباع 
للنبي 5 والتشبه والتأسي به»› فهو حريص على برك ة الافتداءىء لا 
على بركة المڪان › فهو لم يتحر الصلاة فيها لمعنى 2 البقعة. 


والدليل على ذلك أن تشدده 2 الاتباع معروف ومشهور”". 


الله کے کل كان سى مه حتى أن النبي 4 نزل تحت شجرة› 
فحان ابن عمر يتعاهد تلك الشجرة› فيصب #4 أصلكها الماء لكيلا 


5 ( زفة 


هه 


ويقول عنه مولاه نافع: ”0 لونظر ت إلى ابن عمرإذا اتبع أثر النبي 4 
٠. 0 ES‏ 4( )( 
لقلت هك ن 5 


ويقول أيضا: أن اين عمر كان 4 طريق محة يأخذن برأس 
راحلته يثنيها ويقول: لعل خفا يقع على خض - يعني: خف راحلة النبي 
وليك ) 20 


فعمل ابن عمر لم يكن عن هوى بل هو زيادة 4 تكليف نفسه 
ك الاتباع فهو متبع للرسول 5 4 كل شؤونه الواجب والمستحب 
والمباح. 


(۱) انظر: سير أعلام النبلاء: (۲۱۳/۲» ۲۳۷)ء فتح الباري: (015/1). 
(؟) سير أعلام النبلاء: (؟/17١275):‏ وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم: (1757”/5). 
(؟) حلية الأولياء: (١/٠٠۳)ء‏ فتح الباري لابن رجب: (158/5). 


(4) المصدرين السابقين. 
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؟ ) أن هذا الفعل مما انفرد به ابن عمر ( عن جمهور الصحابة» 
فقد خالفه سائر الصحابة» ومنهم أبوه #ه. كما سبقء ومن المعلوم أن 
اغفا قن ف وستحاكق اا تفخ الأولكين صن المت اعرد و فار 
يسافرون من المدينة إلى مكة حجاجاً وعماراً ومسافرين ولم ينقل عن 
أحد منهم أنه تحرى الصلاة 4 مصليات النبي 5 ولو فعلون لنقل إلينا 
كما نقل فعل ابن عمر"' 

وقد صرحت آم المؤمنين عائشة بذلك فقالت: 7 ما كان أحد 
يتبع آثار النبي 5 4 منازله كما كان ابن عمر يتبعه ». 

* ) أن ابن عمر [ لم يسافر لأجل أن يصلي # تلك المواطن ولا 
ينشئ الصلاة لذات البقعة» كما يفعله الزوار 2 هذه الأيام؛ وإنما إذا 


حضرت الصلاة صلى # تلك اليقعة. 

:)أن ابن عمر( كان حريصا على عدم الامتتان بهذه 
[قال:” رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي 
ا ا کات وخ من ا 

وأوضح الحافظ ابن حجر رحمه الله أن خفاء الشجرة التي بايع 


.)7057/5( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم:‎ )١( 
.)٤۲۸/۳( طبقات ابن سعد: (غ/50١)» فتح الباري لابن حجر:‎ )0( 


[فرة صحيح البخاري: (۳1/0). 


تعظيم الأماكن ب مكة المكرمة بين المشروع والممنوع / د . سعد بن علي الشهراني ED‏ 


يحصل بها افتتان لِمَا وقع تحتها من الخيرء فلو بَقِيّت لَمَا أن تعظيم 
بعض الجهال لبا حتى ربما أفضى بهم إلى اعتقاد أن لبا قوة نفع أو 

كوج كين | لخواز الآ ني متشا ETE E OT SEE‏ هي 
بقوله : كانت رحمة من الله أي كان خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من 
اللەقال*. 
الشبهة الثالثة 

أن الأمم الأخرى اعتنت بآثار عظماتها بداقع التقدير والإعجاب 
لآ العيادة و سند ع2 أل متهم ذلك 

و ق لحا مالکد اا الل فة 
واا فة وو ا کا کے و که ن ف 
ويتشواها: ای حو يفول | جف 

«والذين يزورون الآن بيت شكسبير 4 بريطانياء. ومسكن 
بتهوفن 2# ألمانيا لا يزورونها بدافع التعبد والتأليهء. ولكحن بروح 
لير و الوا با فة الفاغ رالرى وا لر فى الات 
لبلادهما وقومهما مما يستحق التقدير» فأين هذه البيوت التافهة من 
بيت محمد ودار الأرقم بن أبي الأرقم وغار ثور وغار حراء وموقع بيعة 
الرضوان وصلح الحديبية؟! إلى أن قال: ومنذ سنوات قليلة عمدت مصر 
إل و ا ا وة فراع ووا و ا واا 


)1١(‏ فتح الباري:(2)157/57 وأورد على سبيل الاحتمال معنى آخر لكلام ابن عمر حاصيله أن الشجرة 


موضع رحمة اللّه؛ لنزول الرضا عن المؤمنين عندها. 
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تحدث وتصور مفاخر الآباء والأجداد» وجاء السواح من ڪل محكان 
عفرن إن وتف اا الشارع إ5 ها ت د ا اة وار 
الاتطاحة وزكال NEN a E O‏ 
تقوم وزارة الحج والأوقاف بالتعاون مع وزارة المعارف على صيانة هذه 
الفا ر وال شعاد ة متها بعد وسال متها 

إصلاح الطرق إلى هذه الآثار» وخاصة منها الجبلية» كفار ثور 
وغار حراء» وتسهيل الصعود إليها بمصاعد كهربائية كالتي يُصعد 
بها إلى جبال الأرز ‏ لبنان مثلا مقابل اجر معقول ...»7 


الرد عليها: أن النصوص الشرعية 2 التحذير من مشابهة 
الكفار مستفيضة مشهورة» منها قوله 7:55 من تشبه بقوم فهو 
منهم “» قال الصنعاني:« والحديث دال على أن من تشبه بالفساق 
كان منهم أو بالكفار أو بالمبتدعة 4 أي شيء مما يختصون به من 
ملبوس أو مركوب أو هيئة ... '". فكيف يطالب الكاتب المسلمون 
بمشابهة الكفار ثب تعظيم عظمائهم وكبرائهم. 


)١(‏ جريدة الندوة بتاريخ 17/0/74/١١هء‏ من مقال للأستاذ/ صالح محمد جمال ”» ولا تزال كتاباتهم 
تتكرر منذ ذلك التاريخ. وانظر نموذجاً 4 جريدة المدينة تاريخ 4760/17/7 ١هء‏ واستشهد الكاتب 
بمغارةٍ بے فرنسا ظهرت فيها مريم العذراء وأصبحت مقصداً لأكثر من مليون حاج كاثوليكي 
توا 5 

0) أخرجه آحمد ك المسند: »)١١١/۷(‏ وابن أبي شيبة 2 المصنف: »)۳١٠/١۲(‏ وقال أحمد شاكر: 
« إسناده صحيح »» وقال الألباني: « إسناده حسن ». انظر: إرواء الغليل: .)1١9/0(‏ 


(۳) سبل السلام: .)۳٤۷/٤(‏ 
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وإن من القواعد الشرعية 4 باب التشبه بالكفار: « أن كل ما 
يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفراً أو معصية 
بالنية» ينهى المؤمنون عن ظاهره»ء وإن لم يقصدوا قصد المشركين› 
58 للذريعة د الا 

وا ك ةا ندا که ا اة الط اهو مدن ا 

يقة الكفرة» واستحسان عملهم وما يستتبعه ذلك من مفاسد 

هة 

وقد أجاب سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله على هذه 
الشبهة بجواب سديد» أنقل طرفاً منه لأهميته حيث قال: 

« ولا كان تعظيم الآشار الإسلامية بالوسائل التي ذكرها 
الكاتب يخالف الأدلة الشرعية وما درج عليه سلف الأمة وأئمتها من 
عهد الصحابة 5 إلى أن مضت القرون المفضلة:» ويترتب عليه مشابهة 
الكفار ج تعظيم آتار عظمائهم: وغل و الجهال .ة هذه الآشارء وإنفاق 
الأموال 2 غير وجهها ظناً من المنفق أن زيارة هذه الآثار من الأمور 
الشرعية» وهي ك الحقيقة من البدع المحدثة» ومن وسائل الشرك» 
ومن مشابهة اليهود والنصارى 4 تعظيم آثار أنبيائهم وصالحيهم 
ااذه مان وذ اا 


.)۹4 التشبه المنهي عنه ب2 الفقه الإسلامي» د. جميل المطيري: ص(۹۸-‎ )١( 


0) المصدر السابق: ص(59). 
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بالأدرلة الشرعية والآثار السلفية» وأن أفصل القول فيما يحتاج إلى 
تفصيل؛ لأن التفصيل 4 مقام الاشتباه من أهم المهمات؛ سحن تحن 
الا اة ا لعي عا نشو الوسيول ا »انين او 
قيل: لمن يا رسول الله قال: ” لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم “ فأقول واللّه المستعان ولا حول ولا قوة إلا به: 

ف صن وسن الله كانه فال :فين اهوت بذ اقرا هة اه 
الود اهاحر اتان وة لفط مله ١‏ ميق عمقل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد “» وي صحيح مسلم عن جابر # قال: كان 
رسول الله يه يقول 2 خطبته يوم الجمعة: ” أما بعد فإن خير الحديث 
كتاب الله وخير البدي هدي محمد يله وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 
ضلالة “» والأحاديث 4 هذا المعنى كثيرة. وهذه الآثار التي ذكرها 
الكاتب كفار حراء وغار ثور وبيت النبي يل ودار الأرقم بن أبي الأرقم 
ومحل بيعة الرضوان وأشباهها إذا عظمت وعبدت طرقها وعملت لبا 
افد ا کا شم ار كسان افوا غ وو ا خا 
الكفرة» وإنما تزار للتعبد والتقرب إلى الله بذلك. وبذلك نكون بهذه 
الأجواءات قد احدرها ف الدين ما تيس فته ,وش رعا ناس ما لم ياذق 
به الله وهذا هو نفس المنكر الذي حذر الله كل منه © قوله سبحانه: 
وأ ليق سيكو زرا لقوق اننيب ما لد يدن نه سد 4 ال شورى:١؟]‏ 
E‏ جر عد د ا هل ذا la‏ 
رد “» وبقوله 5: ” لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة 
حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » قالوا: يا رسول الله اليهود 


(15 
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والنصارى؟ قال: ” فمن!»؛ متفق على صحته؛ ولو كان تعظيم الآثار 
بالوسائل التي ذكرها الكاتب وأشباهها مما يحبه الله ورسوله لأمر 
به #5 أو فعله» أو فعله أصحابه الكرام 5:؛ فلما لم يقع شيء من ذلك 
علم أنه ليس من الدين بل هو من المحدثات التي حذر منها النبي 4ء 
وخدو ا ااه ا 

وحقا ما قاله الإمام عبدالعزيز بن باز فهو يقرر ما تقتضيه 
النصوص الشرعية وفق منهج السلف الصالح ويؤكد أن هذه الآثار لا 
تزار كما تزار آثار الفراعنة» وآثار عظماء الكفرة وإنما تزار للتعبد 
والتضري إل الله قا لن جذ نك ومو هنا هبارت هذه الؤمازات ننه الأخان 
بقصد التقرب إلى الله بدعة:» والبدعة إنما تفعل بنية القربة» ولبذا 
نص الشاطبي على هذا المعنى ب4 البدعة حيث قال: ١‏ ولا معنى للبدعة 
إلا أن يكون الفعل ‏ اعتقاد المبتدع مشروعاء وليس بمشروع »”. 

فكل ما فعل أو ترك بقصد القرية» مما ليس له أصل ب الشرع 
فهوبدعة”'؛ وهذا الشرط - الذي هو قصد القربة - هو ما عناه 
الشاطبي 4 تعريفه للبدعة بقوله: ١‏ طريقة ب2 الدين تضاهي الشرعية 


(٤( 
ث.. )اام‎ 


.)2١" -1405/١( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة:‎ )١( 
.)۱۰۸/۲( الاعتصام:‎ )9( 
.)555/1١( : حقيقة البدعة وأحكامها‎ )۳( 


.)۳۷/۱( الاعتصام:‎ )٤( 
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ثم شرح ذلك بقوله: « ... يعني أنها تشابه الطريقة الشرعية» من 
غيرأآن تكون 2# الحقيقة كذلك» بل هي مضادة لبا من أوجه متعددة 
إلى أن قال - فلو كانت لا تضاهي الأمورالمشروعة لم تكن بدعة 
انها تر من ات الأكفال الكاذية به 

وقال الإمام أبوشامة الشافعي 2 كتابه "الباعث على إنكار 
البدع والحوادث': « البدعة التي يظن الناس أنها قرية وهي بخلاف ذلك 
- ثم قال - فهذا الذي وضعت هذا الكتاب لأجله » . 

إن كثيراً من محسني البدع يعملونها بنية التقرب إلى الله تعالى: 
وهؤلاء الذين يقصدون هذه الأماكن إنما يقصدونها وهم يريدون 
التقرّب إلى الله تعالى» وكل ما فعل بقصد القربة ممالا يدل عليه 
النصوص الشرعية فهو بدعة. 


062 SF 


(۱) الاعتصام: (۳۹/۱). 


(9) الباعث على إنكار البدع والحوادث: ص(20). 


084 
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المطلب الخامس 
السياحة والأماكن المعظمة 

يكساعن امام الحدول وان اة باعتبارهنا رادا اف حا 
مهماء وسبيلا لنشر الثقافة والحضارة التي للدولة بين الدول إلى غير 
ذلك من الأهداف الأخرىء ويتنامى الحديث # وسائل الإعلام 
الضغوط والمطالب والاتهامات”' من الداخل والخارج حول السياحة 2 
الأماكن المقدسة والتى يطالب فيها بمطالب عديدة» سأعرض لمطلبين 
من هذه المطالب: 


المطلب الأول: المطالبة بدخول غير المسلمين إلى مكة المكرمة 
بحجة الانفتاح الحضاري بين الشعوب» وعدم التمييز الديني بينهاء 
وغير ذلك من الحجج الواهية» ووصل الآمر إلى منع السعودية من دخول 
منظمة التجارة العالمية بسبب هذه الأمر وغيره من المطالب. 

ولله الحمد والمثّة فَإنٌّ ولاة أمرهذه البلاد المبارحة لم يخضعوا 
لمثل هذه المطالب التي يراد بها دك الإسلام 2 معقله وحصنه المنيع؛ 
وهذه الدولة إنما قامت على الإسلام ونظامها الأساسي ولوائحها تعتمد 


)١(‏ يتهم الكاتب الشيعي جعفر السبحاني الوهابيين - على حدّ تعبيره- بأنهم دمروا الآثار الإسلامية 
النبوية وآثار الصحابة» وأنهم يعكفون على حفظ الآثار اليهودية ب4 خيبر وغيرها باسم الحفاظ على 
الآثار التاريخية!! 


انظر: 4# ظلال التوحيد» جعفر السبحاني: ص(250). 
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ااا هجا ود وا آنل اا و ى ااه فة الات انق 
تتعارض مع شريعة الإاسلام» فقد جاءت الآدلة التي تنص على تحريم 
دخول الكفار والملشركين إلى محكة المكرمة؛ وهذا من خصائصها 
التي شرفها الله كك بهاء لأن المشركين نجسء وبلد الله مطهر 
مقدس» فنجاسة كفرهم تمنعهم من دخول بلد الله الحرام» 


يفول ”الله تال ج اها الو اموا إا المشركورت عضن فلا يقرا 


2 
PE ودع‎ 
87 


المج الخراء كد حابن هنذا وان حفر غعياة كتوق يفيك ال ون ضا 
إن شَآَ إن لَه عي حي زج 4 االتوبة:/1!. 

وقد طبق النبي يل هذا الأمر الإلبي» فعن أبي هريرة #ه قال: ” 
بعثني أبو بكر الصديق 2 الحجة التي أمّره عليها رسول الله 4 قبل 
عض اوداع د رفظ يرذ تون يه الاس بوم لخر لا يمح بد الاه 
مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» . 

يقول ابن حجر: « والآية صريحة 4 منعهم من دخول المسجد 
الحرام» ولو لم يقصدوا الحج ولكن لما كان الحج هو المقصود 
الأعظم صرح لهم بالمنع منه» فيكون ما وراءه أولى بالمنع» والمراد 
بالمسجد الحرام هنا الحرم كله » . 


(۳) فتح الباري: (۳۲۰/۸). 


4 


تعظيم الأماكن ب مكة المكرمة بين المشروع والممنوع / د . سعد بن علي الشهراني ED‏ 


ولو دخل مشرك الحرم مستوراً ومات نبش قبره وأخرجت عظامه » . 

ا ر يهل الصو أن ب 
ا ك ا کک ا على ل اا 
إيصال الحجاج إلى جبل حراء وثور عبرالعربات المعلقة» وقد قدمت 
دراسات ومقترحات عديدة لبعض الجهات الحكومية» وهذا المطلب 
تبن جد نبل فة قرات عد دو تطالتي به ادر مهال عى هه 
المطالب ما كتبه د/ فاروق أخضر بك مقاله المنشور بجريدة الجزيرة 
يتمارك ۶1اه جيس دعا إن اتوي رالمان الأكريية بذ 
الملكة لزا ةا سن فل السامين بنصفة مسر ولان محل اخز 
نحن فاد هون ها امول هي مط فر ر إن ااا 
EN a a‏ مضق e‏ الح كول N‏ 
ا و و ق ا 
الد افو نكا غ اا ن موا كاك نالب ها اش 
كبا بار إل أتهنا تود سن الراك أييضا: شيت البته بالامسلام 
عند الأطفال المسلمين ... )» . 

وقد أجاب على كلامه الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله 
فقال: 


إن الحنايية EE‏ الوينة لدف كير زيف إلى التشرف بتاللة 
- جل وعلا - لأن النفوس ضعيفة ومجبولة على التعلق بما تظن أنه 


.)۱۰٤⁄/۸( تفسير القرطبي:‎ )١( 
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يفيدها. والشرك باللّه أنواعه كثيرة غالب الناس لا يدركها. والذي 
يقف عند هده الآثار سواء كانت حقيقة أو مزعومة بلا حجة يتضح له 
كيف يتمسح الجهلة بترابها وما فيها من أشجار أو أحجار ويصلي 
عندها ويدعو من تُسبت إليه ظناً منهم أن ذلك قربة إلى الله سبحانه أو 
لحجعيوة العامة يحوت انكر وکو عن سين حضف ود دعبا 
الضلال الذين تربت الوثنية ب4 نفوسهم» والذين يستغلون مثل هذه 
الآثار لتضليل الناس وتزيين زيارتها لبم حتى يحصل بسبب ذلك على 
بقن الكسب انادى: وتيين هناك غالبا من يخبر زوازهنا بان لشرد 
اعد كفطل لالب ال 

ويُشاهد العاقل ذلك واضحاً ب بعض البلاد التي بُليت بالتعلق 
بالأضرحة وأصبحوا يعبدونها من دون الله ويطوفون بها كما يطاف 
بالكعبة باسم أن أهلها آولياء» فكيف إذا قيل لهم أن هذه آثار رسول 
الله يله ؟! 

ا الشيطان لا يفتر ب تحين الأوقات المناسية لاطتلال تاكان 
الله تعالى عن الشيطان أنه قال: #8 فَبِعِرَتكَ َأغويتَهُم کک © إلا عِبَادَكَ 
مِنَهُمُ الْمخلّصِيَتَ كد اف وفاق: اتا يانه ن هدو »الله 
الشيطان: « قَالَ قيمَا أَغوَيْتتى َأقعْدَنَ هم مِرطَكَ المْستَقِمَ (2) كم بيهر 
من بين ا ا حاو و ا و حا ولا جد رهم سَكرِيتَ 
@4 [الأعراف:5١-‏ ۷ وقد أغوى آدم فأخرجه من الجنة مع أن الله کل حذره 


منه وبين له أنه عدوه. 


ومن ذلك قصة بني إسرائيل مع السامري حينما وضع لهم من حليهم 
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عجلاً ليعبدوه من دون الله فزين لهم الشيطان عبادته مع ظهور بطلانها وثبت 
ل جامع الترمذي وغيره بإسناد صحيح عن آبي واقد الليثي 4# قال: ” خرجنا 
مع رسول الله # إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة 
يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لبا ذات أنواط فمررنا بسدرة 
فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لبم ذات أنواط. فقال ب : الله 
أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل 
لنا إلبأ كما لبم آلبة لتركبن سنن من كان قبلكم ». شبه قولبم اجعل لنا ذات 
أتواظ :كما ليم ذات انواظ بقول يك إسراكيل: اجعل لثا إلبا كنا ليم آلبة. 
فدل ذلك على أن الاعتبار بالمعاني والمقاصد لا بمجرد الألفاظ ولعظم جريمة 
الف ك مكنلؤيعة: إحبال" العمل ت ل الكل يدض اللفاله وة الاد 
متف قال الله ال : ف وَإِذْ قال إَِرَهِمُ رت آَجِعَلَ هدا البَلَدَ َامِنَا وَآَجَنْبى وب 
أن نبد الأصتام 9 رب ا ن أَصَلَلنَ كثِيرًا مِّنَ الاس ) الآية إبراهيم:0؟- ۳1 
فإذا خافه الأنبياء والرسل وهم أشرف الخلق وأعلمهم باللّه وأتقاهم له فغيرهم 
أولى وأحرى بأن يخاف عليه ذلك ويجب تحذيره منه كما يجب سد الذرائع 
ال اة 


ومهما عمل آهل الحق من احتياط أو تحفظ فلن يحول ذلك بين 
اال وا ا الآقانه لكان لساب مودو مدن 
حيث الفهم والتآثر والبحث عن الحق اختلافا كر و 
نوح اق : وداء وسواعاء ويفوثء؛ ويعوقء ونسراً. مع أن الأصل 2 
تصويرهم هو تذكير بأعمالبم الصالحة للتأسي والاقتداء بهم لا للغلو 
فيهم وعبادتهم من دون الله ولكن الشيطان أنسى من جاء بعد من 
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صورهم هذا المقصد وزين لهم عبادتهم من دون الله وكان ذلك هو 
سبب الشرك 2 بني آدم» روى ذلك البخاري رحمه الله عن ابن عباس 
Ee a FF‏ مجهت إن هل وقالوا لا ند ون NLN CE‏ 
سُوَاءَا وَل يَعُورك وَيَعُوق وََسْرَا 4 انوح:11 :7 قال هذه أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن 
انصبوا 4 مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها 
بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونُسي العلم عبدت» . 

أا الل يمنا فملته انود و تفار فا للد جل وهتلات 
أمر بالتعوذ من طريقهم لآنه طريق ضلال وهلاك ولا يجوز التشبه بهم 
اقام الجا اشرما وم رفون الان واف السو 
وال فا حاءيه فاه ف اوترون ا مالع اتضالة ا 
عن تة مو ورف ر هه وها فصل أو لامد اى دا عن 
الاعتناء بالآثار وإحيائها محققة ولا يحصى كميتها وأنواعها وغاياتها 
إلا الله سبحانه» فوجب منع إحياتها وسد الذرائع إلى ذلك» ومعلوم أن 
أصحاب النبي ب و#: هم أعلم الناس بدين الله وأحب الناس لرسول اللّه 
الراك طني نميه لله واس و هو هة الات ار ولم مكتوفت 
وك عداو ]اك اا ناراف عبسو ن الان دقفب إن 
الشجرة التي بويع النبي 55 تحتها أمر بقطعها حرفا هلي الان من 
او وال سنك ع قد كتين عد لاسو لهف وو 


و كان احياففها ار ا فا اهر م اا ت 
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محة وبعد البجرة أو أمر بذلك أو فعله صحابه أو أرشدوا إليه» وسيق 
SEE‏ و رسو لك انز روس د 
غار ثور› ولم يفعلوا اذك ات و ع القضاءعء ولا عام الفتح ولا 
4 حجة الوداع» ولم يعرجوا على موضع خيمتي آم معبد ولا محل 
شجرة البيعة» فعلم أن زيارتها وتمهيد الطرق إليها أمر مبتدع لا أصل 
له 2 شرع اللّه. وهو من أعظم الوسائل إلى الشرك الأكبرء ولا كان 
البكا رهن القحون و مهاو اها وا غ وساائل التشرك ي 
النبي يو عن ذلك ولعن اليهود والنصارى على اتخاذهم قبور أنبيائهم 
آلا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
أن يجمصص القبروأن يقعهد عليه وأن يُبنى عليه», زاد الترممذي 
بإستاد صحيح: ” وأن يكتب عليه “,2 والأحاديث 2 هذا المعنى كثيرة. 
وفد.ذلت الشريعة الإسلامية الكاملة على وجوب سد النذرائع 
القولية والفعلية واحتج العلماء على ذلك بأدلة لا تحصى كثرة»› وذدحر 
منها العلامة ابن القيم رحمه الله كتابه "إعلام الموقعين' تسعة 
سرود كلجا عدر E‏ تيد درا الخكريا إل اللشرك 
والمعاصي» وذحرمنها قول الله تعالى: # ولا ت واا 
يَدُعُونَ مِن دون الله فِيَسيُوأ الله عدوا بعر علم ‏ الآية الات حا 
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وقوله #5 :”لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد 
المهدة حي تقدرف ي انيعو ارو هيران ا و 
ومنعاً للتشبه بمن فعل ذلك: كما ذكر منها أن النبي 5 نهى عن بناء 
المساجد على القبورء ولعن من فعل ذلك» ونهى عن تجصيص القبور 
وتشريفها واتخاذها مساجد» وعن الصلاة إليها وعندهاء وعن إيقاد 
المصابيح عليهاء وأمر بتسويتهاء ونهى عن اتخاذها عيداً وعن شد 
الیکا لديا لكر يكت و و و وكات وا ت 
ورو دنك على من قتضدةه رهن له يقديوه ل شا خلا هدا 
للقي 

فالواجب على علماء المسلمين وعلى ولاة أمرهم أن يسلكوا 
مسلك نبي الله يل وأصحابه #: ب هذا الباب وغيره؛ وأن ينهوا عما 
نی مه ستول الله وان يشو التدراك والوسائل الك إل ارك 
والمعاصي والغلو ب2 الأنبياء والأولياء حماية لجناب التوحيد وسداً لطرق 
الشرك ووسائله eel‏ 

هذا جواب الإمام ابن باز رحمه الله وهو جواب سديد لا يحتاج 
مني لمزيد» لا أقولبا تعصباً للشيخ»ء ولكن للحق بإذن الله تعالى؛ وهو 
لم يأت بجديد إنما هو سائر على نهج السلف الصالحين المتمسكين 
ا وقول ول لسؤلاء ادافين تة هيخ اليك للزينارات: 
اكقدوا اه ا ل تفتحا اانا فة وکل خير افك من 


(1) خطاب سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - صورته من إدارة الإفتاء- » وهو مطبوع ضمن مجموع 


فتاوی ومقالات ابن باز: .)٤١ -۳۲٤/۳(‏ 
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سلف» وكل شر ے اتباع من خلف. 

وقد ود اتش تحنو فق ابر اه فق النديار التسحودية اقا 
على من طلب اتخاذ دار الأرقم بن أبي الأرقم مزارأء فقال رحمه الله : 

آما اتخاذ (دار الأرقم بن أبي الأرقم) مزاراً للوافدين إلى بيت 
الله الحرام يتبركون به بأي وسيلة سواء كانت كتابة دار الأرقم 
جابيد ]مكديع لجان او تساكه ]سكيد | رجه ارهد ويح فيا 
آمر لم يسبق إليه الصحابة الذين هم أعلم بما حصل 2 هذه الدار من 
ال ا ا لباه يكال تكن فوا : تعفرو تيا دا را ا ف که 
التتصرف فيها شأن غيرها من الدور» وكان الأرقم نفسه يرى هذا 
الشراق حم ا سساو ينا کی أولادوم متك انوا کے کرو نين 
ويؤجرون ويأخذون عليها حتى انتقلت إلى أبي جعفر المنصور » ° 

أما مسألة العائد الاقتصادي فيجب علينا أن نؤمن نان الله هنو اواو 

اماق : © لَه مَقَالِيدُ موت والأزض ‏ يبط آلرَرْقَ لمن ياء 

يَقَدِرٌ a‏ بل 2 عَم ) 4 [الشورى:؟ 1١‏ وقال عز من قائل EEN‏ 
١‏ فَأبَتغوأ عند الله أَلرَرْقَ وَاعَبْدُوهُ وَأَشَكرُوأ لَدْدَ 4 العنكبوت11, فطلب 
الرزق مشروع بالأسباب والوسائل المشروعة» وبهذا يتحقق الأمن والبركة 
والعيش الرغيد» أما أن يكون البدف هو المادة من آي سبيل ولو كان غير 
مشروع فحينئنٍ تمحق البركة ويزول الأمن الذي توعد الله كك بتمامه 
للموحدين المؤمنين؛ قال مان كير البق اموا ولع يليوا إِيمتَهُم بظلم أُولَيِكَ 
لهم آلأَمِنُ وَهُم مهَعَدُونَ رج 4 االأنعام:۸۲. 


.)٠١١/١( فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم:‎ )١( 
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فالأمن والاهتداء للموحدين الذين سلموا من الشرك» فإن المجتمعات 
وعدا الد اموا ور ل 
خلت ادرت من قبهم ویک کم دم دی ازقطئ کم ودم ِن 

بعد , حوفي 0 وی ا ری ا 4% [النور:100, وقال غل َه وَلَوَ 


أن اقل الى ااا وا انها ع ركني رن الها وَالْأْرَضٍ 4 
[الأعراف:ا]. 


الإسلامية إذا آمنت أمنت» وإذا أمنت استقرت وأنتجت وتمكنت»› قال 


تقن حفن الله كه الكفية اميت الحرم عاد لا راهنا + حدق تقذ 
اف به علق" الشركين اوه كان بيت الله هه :مقانة ليم راما 
والناس من حولبم يتخطفون» وهم فيه وبه آمنون» ثم هم بعد ذلك لا يشكرون 
اللهء ولا يفردونه بالعبادة ب بيت التوحيد. 

© وَقَالوَا إن یع شد مَعَكَ مُتَخَطّف يِن أَرضتا ألم تمن لَه حر 
٤اا‏ حي لَه مرت کل سىء رَزْقَا ن دنا و ا ڪهم لا يَعَلَمُوتَ 0 
[القصص:۷٥].‏ 

إنها النظرة السطحية الخاطئة والتصور الأرضي المحدود» هو 
الذي أوحى لقريش وهو الذي يوحي لضعفاء الإيمان أن اتباع هدى اللّه 
يعرضهم للمخافة» ويفقدهم العون والنصيرء ويعود عليهم بالفقر 
واو 

وما ل a‏ 


52 و وي ,> 

ا لوول 
لله ينصر وی 
2 


Tia 


الأ مته الله القوة والعرة والسيادة # إن تنصروا 
اقام 4 [محمد :۷], 


ا 
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انتظم هذا البحث 2 خمسة مطالب: 

المطلب الأول: عن فضائل مكة» وتضمن باختصار أهم 
فضاتلهاء فهي حرمه الطاهر الذي حرمه الله كذ يوم خلق السموات 
والأرض» وإقسامه تعالى بها دليلٌ على عظمتهاء وقد استجاب دعوة 
إبراهيم اة كة وأهلهاء كما أنها خير البلاد وأحبها إلى الله 
تعالى» وقد جعلها مأرز الإيمان» وحرم على الدجال دخولبا تكريما 
لباء وضاعف أجر الصلاة فيها بمائة ألف صلاة» وتوعد الملحدين 2 
حرمه بالعذاب الآليم» ونهى عن استحلال القتال فيها أو الصيد وقطع 
ااا وة ا معنا : 


أما المطلب الثاني: فهو موصول بسابقه» فتضمن التعظيم 
المشروع للأماكن بمحة وهي: المسجد الحرام» الكعبة؛ الحجر 
الأسود» الركن اليماني» الحجرهء الملتزم» مقام إبراهيم»؛ زمزم» الصفا 
والمروة» منى وعرفات ومزدلفة؛ حيث أوردت بعض النصوص الشرعية 
البيعة امسن :هي اک و اه غ سيك الله وها 
إلا بما شرع» وأن لا يقاس بها غيرها من الأمكنة. 

أما المطلب الثالث: فهو عن التعظيم الممنوع للأماكن بمحة 
المكرمة وتضمن: الأدلة التي تمنع تعظيم الأماكن غير المشروع بمكة 
اللكرية: وكرت انى عفر ديا 


أماالمطلب الرابع: فهو عن شبهات المخالفين والرد عليهاء 
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واقخضوت عن کا د تاد ها فان ك والثالقة عقا رودت 
عليها بردود ووجوه عديدة. 

والمطلب الخامس: عن السياحة 2 الأماكن المقدسة:؛ رددت فيه 
على من يُطالب بدخول غير المسلمين إلى مكة؛ ومن يُطالب أيضا 
بتهيئة بعض الأماكن التي لم يُشرع تعظيمها للزيارة. 

واتضح من خلال البحث المكانة العظيمة التي خص الله تعالى 
بوتا کا همده الأمياكة 
التي شرع لنا تعظيمها وتخصيصها بالعبادة فضل عظيم وفيه غنية 
وكفاية عن الأماكن التي لم يشرع تخصيصها بالعبادة» فاقتصادٌ 2 
سنة خير من اجتهاد ب4 بدعة. 

و د :اسان ان حنية :اساي 


06 SF 8 


التوصيات والمقترحات: 

-١‏ ضرورة التخطيط والدراسة الوافية من قبل المختصين لدراسة 
هده الأماكن من جميع الجوانب. 

ا شو الع بن اعات زاك اة د هلماع انض 
تمارس 2 هده الأماكن. 

= ضرورة التنسيق والتعماون مع بعثات الحج والمطوفين لحي 
تعاوترا ب التوقية و الحم 


-/ 


ا 
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إجراء اللقاءات والحوارات والمؤتمرات البادفة بين علماء المملحة 
يؤلف بين المسلمين ويوحد صفوفهم. 

ضرورة مساندة ودعم رجال هيئة الأمربالمعروف والنهي عمسن 
المنجر من قبل الجهات الشرعية والأجهزة الحكڪومية الأخرى»ء 
معهم» فقد جاء 4 تقريرهم: « ليس هناك دور ظاهر أو تعاون 
من الجهات الححومية العاملة بموسم الحجء ڪوزارة الشؤون 
الاسلامية»› والرئاسة العامة لشؤون الحريمين» ووزارة العهدل؛ 
NE E‏ وان ف La EAN EERE‏ 
بمناطق عمل المراكز ». 

ضرورة طباعة الكتب والنشرات التوعوية بعدة لغات عن التعظيم 
الأماكن. 

کو و و غ 
الى اه المعدات وة فوع اكرات اك 
معرفة الجنسيات التى ترتاد هذه الأماكن بأعداد ڪبيرة ومن ثم 
التركين هلها ا مر امعو هه 

زيادة التوعية الدينية بتعاليم الإسلام عقيدة وشريعة» لأن أغلب 


-١ 


-1۲ 


-١غ‎ 


-0 


-1١1 
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الففينا رالا كدر الأؤهلة افا ونسهيا ويكلنيا لاان من زور هده 
الأماكن بعلم وحكمة ولطف. 

عقد دورات شرعية للعاملين _ 2 هذه الأماكن. 

إعداد 'فيلم وثائقي' توضح فيه الأماكن المعظمة 4 مڪة 
والطريقة الشرعية 2 تعظيمهاء والأماكن الأخرى التى تقصد 
للعبادة والتحدير مما يُفعل عندها من شركيات ويدع, ويترجم 
هذا الشريط لعدة لغات. 

عدوو ل ةو ا ا و یی وکوا تا ن 
الأخطاء التى تمارس 2 هده الأماكن لتحدير الحجاج منها 2 
ا ع ت 

تخصيص وحدة خاصة من رجال الآمن تكون مهمتهم مراقبة 
فوا کو و راف عقو آم دفر اوو ك ون 
التجاوزات والمخالفات الأمنية. 

الارن دراط العا الى وقيرهنا هو ااه اا 
توعية الحجاج. 

إا و کے ا غ و کو و ا 
تعليمية وإرشادية تجذدذب الزوار الذين يفدون إلى هده الأماكن 
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-١١/‏ طبع نشرات ومطويات صغيرة توزع 2 الأماكن التي تمارس فيها 
الخالفنات لقره :ويك فو ا كاريقبة عدن هذا اکن 
معالصور حفار حراءء ثم يبين المحذور الشرعي الذي ينبغي 
- توعية الأجيال بهذهالأماكن المبارحة وبيان كيفية تعظيمها 
وفضلهاء وتوعيتهم بالأماكن التاريخية الثابتة التي ترتبط بتاريخ 
إا ا مكب ي عكر وقوه عكر لعافم اا عط 
اوخ هة اة وكير للأعبال ا اة صم 
المصطفى ول ولن يصلح آخر هذه الآأمة إلا ما أصلح آولہا. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وص حيه 
2K‏ 26 26 
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المراجع والمصادر 
الإبداع 2 مضار الابتداع: لعلي محفوظ› دار المعرفة» بيروت. 
إثارة الترغيب والتشويق إلى تاريخ المساجد الثلاثة والبيت العتيق: 
محمد بن إسحاق الخوارزمي» تحقيق: سيد كسروي حسن» دار 
الكتب العلمية» بيروت: طا ١17١اه‏ - ١٠٠٠ام.‏ 
أخبار محة # قديم الدهر وحديثه: لأبي عبداللّه الفاكهي: 
تحقيق:د/ عبدالملك بن دهيش» مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة› 
مكة المكرمة» طاء 1١17‏ اه = 3/1 ام. 
إعلام الساجد بأحكام المساجد: للزررحشي: مطابع الآهرام: 
القاهرة» ط؟, 1017 اه. 
إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم الجوزية» تحقيق: محمد 
محي الدين عبدالحميد » (بدون تاريخ). 
أفعال الرسول 4 ودلالتها على الأحكام: للدكتور محمد العروسي 
عبدالقادرء دار المجتمع» ط”"؛ ۱۱٤۱ھ‏ - 9951ام. 
الآمر بالاتباع والنهي عن الابتداع: للسيوطي»› تحقيق: مشهور حسن 
سلمان» ط١.‏ دار ابن القيم» الدمام» ١٠5١ه.‏ 
الإييضاح 2 مناسك الحج: محيي الدين النووي» دار الكحتب 
العلمية» بيروت» طا 1١6‏ اه. 
الاستغاثة يخ الرد على البحري: لابن تيمية» تحقيق: عبداللّه 
السهلي» دار الوطن؛ ط۱ ۱۷٤۱ھ‏ - 99517ام. 
الاستقامة: لابن تيمية» تحقيق:د/ محمد رشاد سالم» مكتبة 


السنة› القاهرة› ط۲» 5٠:اه.‏ 


املس 


NY 


اد 


E 


-0 


-١1 


YN 


-1۸ 


-۹ 


-۲١ 


تعظيم الأماكن 4 مكة المكرمة بين المشروع والممنوع / د . سعد بن علي الشهراني 35 
الاعتصام: للشاطبي» تحقي: محمد رشيد رضاء دار المعرفة» 
بیروت»› 7١1١اه.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم: لابن تيمية» تحقيق: نا صر العقل» 
مكتبة الرشد» الریاض»› ط", ۱۳٤۱ھ‏ -997ام. 

الباعث على إنكار البدع والحوادث: لأبي شامة الشافعي» تحقيق: 
مشهور حسن سلمان:؛ دار الراية» ط١ء‏ ۱۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م. 

البدع والنهي عنها: لمحمد بن وضاح القرطبي» تحقيق: عمرو سليم» 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة» طاء 417١ه.‏ 

البلد الحرام فضائل وأحكام: إعداد كلية الدعوة وأصول الدين 
بمكة المكرمة: طا 156 اه. 

التبرك أنواعه وأحكامه: د / ناصر بن عبدالرحمن الجديع» مكتبة 
الرشد» الریاض» ط"؟؛ 516١اه‏ - ۱۹۹۵م. 

التبرك المشروع والتبرك الممنوع: د/ علي العلياني؛ دار الوطن» طاء 
١ه‏ 

تحفة الذاكرين: محمد بن علي الشوكاني» دار الكتاب العربي 
(بدون تاريخ). 

تخريج أحاديث فضائل الشام للربعي: لمحمد ناصر الدين الألباني› 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط٤» 1١"‏ اه. 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: لزرحي الدين المنذري» 
تحقيق: محي الدين مستو وآخرين» دار ابن كثير: دمشق» طاء 
٤ھ‏ = ۱۹۹۲م. 


7ت 


-۳ 


5-18 


70 


8 


۷ 


- 


-١ 


مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسزامية لعا 1240© 


الأندلس الخضراءء جدة» طاء ١١١٤٠١ه.‏ 

تفسير الطبري: لابن جرير الطبري» تحقيق: د/ عبدالله التركي› 
دار هجرء القاهرة؛ ۲١٤۱ھ‏ ١١٠ام.‏ 

تقرير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بفرع مكة المكرمة 
لحج عام 475 اه. 

تهذيب الأسماء واللفات: لمحي الدين بن شرف النووي» دار الكحتب 
العلمية» بيروت. 

تيسير الحريم المنان 4 تفسير كلام المنان: لعبدالرحمن بن 
سعدي» مؤسسة الرسالة» بیروت» طاء ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

الجامع اللطيف 2 فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف: لابن 
ظهيرة القرشيء مطبعة البابي الحلبي؛ ۱۳۵۷ھ -/97ام. 

جامع بيان العلم وفضله: لابن عبدالبرء تحقيق الزهيري» ط١ء‏ دار 
ابن الجوزي» الدمام» 8١5‏ ١اه.‏ 

جبل إلال بعرفات: لبحر بن عبدالله أبو زيد» دار العاصمة» 
الرياض؛: ط١ء‏ ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

جريدة الندوة - بتاريخ ٤۸۷/0/۲١١ه.‏ 

حاشية العلامة ابن حجر على شرح الإيضاح 2 مناسك الحج: للامام 
النووي» ط؟؛ المكتبة السلفية بمكة. 

الحرم المي الشريف والأعلام المحيطة به (دراسة تاريخية 
ميدانية):د/ عبدالله بن دهيش» مطبوع بدون ذكر المطبعة 
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تعظيم الأماكن 4 مكة المكرمة بين المشروع والممنوع / د . سعد بن علي الشهراني 35 
حقيقة البدع وأحكامها: د/ سعيد بن ناصر الغامدي» مكتبة 
الرشد» الرياض» ط۲› ٤۱٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م.‏ 

حكم زيارة أماكن السيرة النبوية: د/ سعد بن ناصر الشثري» دار 
إشبيلياء الرياض» ط١ء‏ 14545 اه --5١٠5م.‏ 

حلية الأولياء: لأبي نعيم الأصبهاني› دار الريان» القاهرةء طه, 
۷ھ - ۱۹۸۷م. 

دمعة على التوحيد - حقيقة القبورية وآثارها 4 واقع الأمة: كتاب 
المنتدى لمجموعة من الباحثين» ط١ء‏ ۰٩٤۱ھ‏ - 594ام. 

الرحلة الحجازية:أوليا جلبي» ترجمها عن التركية: آ.د الصفصاك 
أحمد المرسيء دار الآفاق العربية» القاهرة» 555ام. 

رحلة الصديق إلى البيت العتيق: صديق حسن خان» دار ابن القيم» 
ط۳» ١غ‏ اه. 

الرد المحكم المنيع على منكرات وشبهات بن منيع: ليوسف السيد 
هاشم الرفاعي» ط١» 1١٠4‏ اهء الكويت. 

زاد المعاد # هدي خير العباد: لابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط وعبدالقادر الأرنازوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط"»2 
١٠غاه‏ 

زمزم طعام طعم وشفاء سقم: م. يحيى كوشك. دار العلم» جدة» 
ط۱ "١٠غاه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة: لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت. 


سنن أبي داود: لصن داود سليمان بن الأشعثء» تعليق: عزت الدعاس 
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وال تند الالح لطا ف والتتمشره حيرو ك مل 
۸ ھ. 

سنن ابن ماجه: لأبي عبدالله محمد بن ماجه القزويني» تحقيق: 
محمد فؤاد عبدالباقي» إحياء التراث العربي» بيروت» 7550اه. 

سنن الترمذي: لأبي عيسى الترمذي» تحقيق:د/ أحمد محمد 
شاكرء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

السنن الكبرى: للنسائي» تحقيق:د/ عبدالغفار البنداري» سيد 
كردي حسن» دار الكتب العلمية. 

قاد اقرا باخبنان انه السرا لقعي التديق الفامسي» تحقيق:5/ 
عمرعبدالسلام تدمريء دار الكتاب العريي» بيروت» طاء 
0ھ - 1/860ام. 

صحيح سنن ابن ماجه: محمد ناصر الدين الألباني› مكتبة 
المعارف» الرياض. 

صحيح مسلم: لأبي الحسين مسلم النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

صلة الناسك 24 صفة المناسك: لابن الصلاح» تحقيق: د/ محمد بن 
عك وديس ادم الوح الستتريقية ات ا تك امسن آم 
القرى؛ 577 اه - ١١١1ام.‏ 

الطبقات الكبرى: لابن سعد البصريء دار صادرء بيروت» (بدون 
تاريخ). 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني» المطبعة 
ا لد ذا الروت 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن رجب الحنبلي» تحقيق: 
مجموعة من الباحثشين» مكتبة الغرياء الأثرية» المدينة المنورة» طا› 
۷ھ -997ام. 
التي مكف وار ف الس مها ووا ا کو ر و مذ 
عبدالله الغبان» دار ابن الجوزي» ط١ء 147١‏ اه. 
فضل الحجر الأسود ومقام إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - : 
لسائد بكداش»؛ ط۱ 41١7‏ اه -997ام. 
فقه المزار عند الأئمة: د/ عبدالبادي الحسيني» مركز إحياء تراث 
آل البیت» طا› 454١اه.‏ 

4 رحاب البيت الحرام: د/ محمد علوي مالكيء دار القبلة للثقافة 
الإسلامية بجدة» ط؛. ؟١4١اه.‏ 

4 ظلال التوحيد (دراسة مبسطة حول التوحيد والشرك وتجديد 
معالمها): جعفر السبحاني» دار مشعرء إيران» طا ١57١اه.‏ 

الكعبة مركز العالم: د/ سعد الرصفي» مؤسسة الريان» بيروت» 
ط۱ ۱۸٤۱ھ‏ -5/8ؤام. 

لسان العرب: لابن منظور الإفريقي» دار صادرء بيروت. 

مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن: لابن الجوزي» تحقيق: 
مروان علي إبراهیم» دار الراية» الریاض»› ط١ء 5١6‏ ١ه‏ - 9910 ام. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع: عبدالرحمن بن قاسم» 
تصویر» ط۱»› /9؟١اه.‏ 

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: لعبدالعزيز بن عبداللّه بن بازء إدارة 
البحوث العلمية والإفتاءء ط٣»‏ ١١١٤٠ه.‏ 
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مجموعة التوحيد: تحقيق: بشير عيون» دار البيان» دمشق» ١١٤١ه‏ 
- /ا14ام. 

مجموعة الرسائل والمسائل: لابن تيمية» تحقيق: محمد رشيد رضاء 
دار الكتب العلمية› بیروت»› ط۲»› ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م. 

المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله الحاكم» دار الباز» مكة 
اللكرية. 

المستد» للأمنام أحمد من نبل دار المكر:ببزوت» كل اه 
- ملاةام. 

المصنف: لابن أبي شيبة» تحقيق: كمال الحوت» دار التاج» بيروت› 
ط۱› ه- ٩۱۹۸م.‏ 

المصنف: لعبدالرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي› 
المكتب الإسلامي؛ بیروت» ط؟, 107 اه -5017ام. 

معجم البدع: لرائد بن صبري بن أبي علقمة» دار العاصمة» 
الریاض»› ط١ء‏ 114117اه-1597م. 

معجم البلدان: ياقوت الحموي» دار صادر» بیروت» 795١ه.‏ 

المعجم الكبير: للطبراني» تحقيق: حمدي السلفي» مطبعة الوطن 
العربي» بغدادء ط1١ء‏ ١٠1١ه.‏ 

معجم المناهي اللفظية: لبكر بن عبداللّه أبو زيد» دار العاصمة› 
الرياض؛: ط"؛ ۱۷٤۱ھ‏ -1595م. 

المغني: لابن قدامة الحنبلي» تحقيق:د. عبداللّه الترحيء دار 
اة القاهرة طا 


تعظيم الأماكن 2 مكة المكرمة بين المشروع والممنوع / د . سعد بن علي الشهراني gD‏ 
-٤‏ نشرة التوعيةالإسلامية - الصادرة عن وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف - عام 474 اه. 
0- النهاية 4 غريب الحديث: لابن الأثير الجزري» تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوي ومحمود الطناحى» دار الفكرء بيروت. 


٤1‏ ھ. 


